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)*( دراسة منشورة في كتاب : بحوث 55 تا دخ عسير الحدیث والمعاصر › لغیثان بن 


جريس ( جدة :دار العودفى » ١577‏ ه/١٠آام‏ ). ص ص ٩۹‏ - ۱۸۲ . 


افلیم عسير 
q0 »‏ ۶ ۰ )۳( 
في عيون الرحاله الا وربیبن 
اعداد 
۶ ۰ 4 ۰ ۰ 
ا.د. عيدان بن علي بن جریسسس 
كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية 


جامعة الملك خالد 
۳ اس ۲۰۰۲م 


(*) هذا البحث قدم ضمن ندوة |تحاد المؤرخين العرب › المنعقد 
بالقاهرة في الفترة الممتدة من (۱۰-۸/شعبان/ ۱۶۲۰هب - 
الموافق ۱۸-۱۰/نوفسبر/ 2۱۹۹٩۹‏ ۰ شم نشر ضمن بحوث 
الندوة في کتاب : العرب وأوروبا عبر عصور التاريخ (بحوث ودراسات) ٠‏ 
منشورات إتحاد المزرخین العرب بالقاهرة ۱4۲۰(۰ه/۱۹۹۹م) 
ص 5۹-4۰۹ ۰ كما أضيف علیها بعض المعلومات › وقدم 
محاضرة في (سمنار) قسم التاریخ › كلية اللغة العربية والعلوم 
الإجتماعية والادارية جامعة الملك خالد في (۱۲۱/۷/۱۸هس- 
الموافق ۲۰۰۱/۱۰/۱۵م) ۰ 

ات 


فهرس محتویات بحث 
ر إقليم عسبر في عیون الرحالة الأوروبيين ) 


د- التعريف بمؤلاء الرحالة . وأعمالهم . وظروف مجيئهم إلى عسير : 
أولاً :- موريس تاميزية (12121212 0۷۲۰ 
انیا :- السير كيناهان كورنواليس ( Sir Kinahan‏ 
(Cornwallis‏ 
الا :- سانت جون فيليي ( ط1ط .3 ,50 .&( 
ه- دراسة نقدية تحليلية مقارنة لكتب الرحالة الثلائة : 
أولاً :- الدراسة التحليلية : 


ج- الکتاب الثالث 
ثانياً :- الدراسة المقارنة : 
أ < خبرات وثقافات الرحالة الثلاثة 
ب- الصادر التي اعتمدوا علیها في تسجیل مدواناقم 
ج- النهج الستخدم في تصنیف الکتب الثلاثة 


د- دراسة تحليلية نقدية مقارنة حول أهم 


روایات الرحالة الثلالة : 


و 5 ۳ 


و ۱۲ 
۱۳۹ 


۱۲۱۷-۲۹ 


۱۳۰-۷ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 

۱۳-۰ 

۱ ۰-۳۶ 

۱۹-۱ ۰ 

۱۵۰-۷ 6 

۱۵۱-۰ 

۱۵۳-۲۳ 


تابع : فهرس محتویات بحت 
( اقلیم عسير في عیون الرحالة الأوروبيين) 


۱- الأحوال الجغرافية لمنطقة عسير ۱۵۵-6 
۲- التر كيبة السياسية لسكان المنطقة 10-100 
۳- الت ر كيبة الاجتماعية لسكان المنطقة 10۹4-10٦‏ 


4 - وصف القری والنازل ۳۹۹ 
ه- اللباس والزينة والأطعمة والأشربة ۱۹۰ 
5- بعض العادات والتقاليد ١5١-15٠‏ 
۷- بعض جوانب الحياة العلمية والفكرية NYE E seas‏ 
۱۰۲-۱ 


نت 


أ - حرم 
إن شبه الجزيرة العربية » جنوبیها بعامة » ومنطقة عسير بخاصة من المناطق 

التى عانت»عبر العصور الإشلامية » قصورا في تدوين تاريخها وترائها ٠‏ وذلك لعدة 

أسباب منها : 

١‏ - بعدها عن مواطن الحضارات الاسلامية في كل من الشام والعراق وفارس 
ومصر وبلاد الغرب وغيرها . فبعد خروج مقر الخلافة الاسلامية من شبه 
الجريرة في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) شاها 
فقر في تدوين ترائها وحضارقا ۰ 

۲ - إن صعوبة التضاريس في أجزاء عديدة من شبه الجزيرة العربية » مثل : 
منطقة عسير وما حوفا . جعلها في معزل عن بقية بلدان العلم , ما جعلها 
مدسية في أغلب كتب التراث الإسلامي خلال العصور الاسلامية المبكرة 
والوسيطة ٠‏ 
أما وضع إقليم عسير في العصر الحديث والمعاصر فإنه أحسن حالاً من 

العه‌ود الإسلامية السابقة . حيث بدأ الاهتمام با من الناحية العلمية والفكرية › 

فظهر خلال القرنين الماضيين عدد من المؤرخين بدأوا الكتابة عنها وإبراز أهميتها 

السياسسية والحضارية”", ول يقتصر هذا الاهتمام على الراجع والمصادر العربية 
فحسب» بل ظهر بعض الأوربيين الذين أدرجوها ضمن بعض مؤلقاتقم'" . ثم وفد 
بعض السرحالة الأوربيين إليها » فدونوا عنها کباً خصوا فيها رحلاتهم وتجارهم 
ومش‌هداقم في تلك الربوع وأحياناً سجلوا وجهات نظرهم عن تاريخ واداب 


ت۱۲ 


وحض‌ارة إقليم عسيره ورغم أن بعض هؤلاء الرحالة الأوربيين جاعوا إلى منطقتنا 
المعنية بالدراسة لأهداف معينة › فافم بدون شك جعوا لنا مادة علمية قيمة صورت 
لنا مظاهر الحياة في بلاد عسير خلال الفترات التي جاءوا فيها ٠‏ وسبب اختیارنا هذا 
البحث هو الشعور بأن ما دونه أولئك الرحالة يحتاج إلى التوقف معه لكي نرى كيف 
رأوا اقلسیم عسير في فترات متباعدة , ثم إن كتبهم التي وصلتنا تعتبر حقيقة من 
المراجع الجيدة التى دونت تاريخ وحضارة إقليم عسير في فترة لم يكن قد دون عنه 
الشيء الكثير ٠‏ وغذا فقد قصرت دراستي على الرحالة الأوربيين الذين وفدوا إلى 
منطقة عسير خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين (التاسع عشر 
والعشرين الميلاديين) ثم دونوا عنها دراسات تم نشرها وتداوها فيما بعده وعند 
الاطلاع على سيرة أولئك الرحالة الذين توفرت فيهم صفتا التجوال في منطقة 
عسير, ثم تدوين ما شاهدوا في كتب مستقلة , وجدناهم ثلاثة هم : 

أ - موريس تاميزيه الفرنسي , الذي ألف كتاباً بعنوان :" رحلة في بلاد العرب 


[الحملة المصرية على عسبر عام (1149ه/1474م)]؛ ترجمة الدكتور/ محمد 


آل زلفة ٠‏ 
ب - السب ركيناهان كورنواليس , الذي ألف كتاب " عسبر قبل الحرب العالمية 
ج سانت جون فيليي » أو ( عبد الله فيلبي ) الذى سطر كتابا بعنوان " النجود 

العربية". 

هؤلاء الرحالة الثلائة هم حور حديثنا في هذه الورقة » وقد قسمنا خطة 
الدراسة إلى حاور أربعة هی على الترتيب :- 


-١‏ إعطاء فكرة عن المفهوم الجغرافي والسياسي لإقليم عسير خلال الفترة 
موضوع البحث " القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين " ۰ وبذلك 


-۱۱۳- 


یتضح لسنا المسار الذي نستطیع أن نتحرك من خلاله أثناء فترة أولئك 
الرحالة ٠‏ 

؟ - الإشارة إلى نبذة تاريخية وسياسية لإقليم عسير خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين ( التاسع عشر والعشرين الميلاديين ٠)‏ 

۳ - ترجمة موجزة فژلاء الرحالة الأوربيين مع الإشارة إلى أعماهم وظروف 
بعنهم إلى بلاد عسير ٠‏ 

> - دراسة نقدية تحليلية لكتب هؤلاء الرحالة التي تعرضت لنطقة عسير» مع 
العناية باجراء دراسة مقارنة بين ما دونه كل منهم . وتبيان أوجه الشبه 
والاختلاف فيما بينهم. واخسروج ببعض النتائج الحامة من وراء تلك 
الدراسة ٠‏ 


ب مفهوم إقليم عسير : 


حت تتضح لا الصورة حول تسمية " عسير " . فاننا سوف نقدم نبذة 
يسيرة عن مفهوم التسمية مذه البلاد وعن المترادفات ها المستخدمة في أيامنا هذه , 
كإقليم عسیر, وبلاد عسيرءومنطقة عسير» وعسير قصد الاختصار والذى يتبادر 
للأذهان . هل كانت عسير معروفة للجغرافيين والمؤرخين الأوائل ذا الاسم ؟ فإذا 
كان الجواب بالنفي » فكيف ظهرت هذه التسمية وما الدافع في إطلاق التعميم 
عليها ؟ وهل حلت محل تسميات سابقة ها ؟ ٠‏ 

والثابت في المصادر الجغرافية والتاريخية . وكتب التراث الإسلامي , عدم 
ذكر هذه التسمية وبيان معالمها الجغرافية , باعتبارها وحدة مستقلة عن الحجاز أو 
السيمامة أو البحرين أو اليمن, والتي تعد إدارياً تابعة لدار الخلافة بالدينة المنورة , ثم 


دمشق وبغداد أيام الأمويين والعباسيين ٠‏ 


15 Ss 


وفي هذا الصدد يشير اممدان (۳۳-۲۸۰ه-) في کتابه (صفة جزيرة 
العرب ) إلى اسم عسير , ویذکر ما نصه : " ویصالی قصبة جرش أوطان حزيمة من 
عنز, شم یواطن حزيمة عن شاميها عسير . قبانل من عنز وعسير يمانية تنزرت , 
ودخلت في عنز , فأوطان عسبر إلى رأس تيه , وهی عقبة من أشراف تهامة . وهی 
آبها وبها قبر ذى القرنین فیما يقال عثر عليه على رأس ثلاثمائة من تاريخ الهجرق 
والدارة, والفتيحا , واللصبة , واطلحة, وطبب . وأتانة , وعبل , والفوث وجرشة , 
والحدبة . هذه أودية عسير كلهاء٠٠"‏ وفى موضع آخر يذكر الهمداني مايلي : 
" والدارة , وأبها , والحللة ‏ والفتیجا . فحمرة وطبب . فأتانة والغوث. فجرشة › 
فالأيداع أوطان من عسير من عنز وتسمى هذه أرض الطود ۳۳۰۰۰ 

والشيء المميز في هذه العلومات التى أوردها اممداین , هو قدمها الذي 
يعود إلى بداية القرن الرابع امجری , وما عدا ذلك فاها غير كافية في توضيح تسمية 
بلاد عسير » وإنما أوردها ضمن عنوان عام ماه "جرش وأحوازها " وبمعرفة موقعها 
من سيق الحديث في ذكر المواطن التى أشار إليها اممدان . تجدها تشغل مساحة 
صغيرة من مخلاف أو (إقليم جرش) الذى كان يشمل أغلب أجزاء عسير في أيامنا › 
وم تكن عسير في عهد اممدان تشمل إلا جزءاً بسيطا . هو الموقع القائمة عليه الآن 
مدينة أيما وما حوفا , أو ما يسمى بمواطن قبائل عسير العروفة باسم : بني مغيد , 
وعلکم ‏ وربيعة ورفيدة , وبني مالك ٠‏ 

وبعد اممداین جاء العديد من الجغرافيين والرحالة المسلمين فتعرضوا لأجزاء 
من منطقة عسير دون تسميتها بمذا الاسم . ومنهم على سبيل الثال لا الحصر : ابن 
خرداذبة» والأصطخرى » وابن حوقل, والإدريسى , والبكري , وياقوت الحموى » 
وابسن جبی وابن اجاور وغيرهم , فبعض منهم ذكر أقسام شبه الجزيرة العربية بما 
فيها أجزاء من منطقة عسير وضمها إلى بلاد الحجازء وأحياناً يسميها بعضهم بسلسلة 
جبال الحجاز » خاصة القسم الجبلي من السلسلة . وسميت كجزء من بلاد السراة › 


ی ۱ 


وأحياناً آخری ینعتها بعضهم باسم السروات التي ميت بتسمیات متعددة حسب 
آقسامها , ومنها : سراة جنب » وسراة عدر , وسراة احجر . وسراة خثعم » وسراة 
دوس » وسراة بجيلة . ثم استمر في ذکر سروات آخری حت الطائف . وهذا التركيز 
من جانب بعض الجحغرافيين . الذين أوردوا مسمى السروات › أوضح لنا مجموعة 
أسماء السروات الت تقع في إقليم عسير في عصرنا هذا . وهی سراة جنب 
(قحطان).وسراة عتر (عسير)» وسراة الحجر ( والمقصود با بلاد بللحمر, وبللسمر 
وبني شهرء وبني عمرو ) وسراة خثعم ( وهی أجزاء من بلاد بلقرن وشران وخنعم). 
دون أن يرد ذكر اسم عسير على وجه الاطلاق في التسمية . وفي روايات أخرى 
ذكر مصطلح (مخاليف) أو ( نواحي ) » كأن يقال مخلاف جرش » أو تبالة , أو نجران 
أو حلي وغيرها من المسميات دون ذكر مسمى عسير على تلك النواحي أو 
الخالیف(۲ ٠‏ 

والواقع أن ما يشتمل عليه مصطلح إقليم عسير لم يكن معروفاً لدى 
المؤرخين والجغرافيين الأوائل , وإنها جميع الولايات الكبرى في شبه الجزيرة العربية 
(كاليمن والحجاز, واليمامة والبحرين ) كانت تابعة لدار الخلافة الإسلامية في دمشق 
ثم بغداد » وكثيراً ما كانت تشمل الأجزاء الداخلية في بلاد قامة والسراق أو البلاد 
الواقعة بين مكة المكرمة والطائف شالاً > وحواضر اليمن الکبری جنوباً كانت كلها 
تخضع في بعض الأحيان لسلطة شیوخ القبائل المحليين في تلك الأجزاء , وقد نستنتج 
أن بلاد عسير وما حوضا من المناطق لم تكن ها حدود سياسية ابتة وإغما كانت تعتمد 
على المفهوم الجغرافي , فعسير لم تكن معروفة كوحدة جغرافية وإدارية خلال العصور 
الإسلامية المبكرة والوسطى . لكنها تمتعت باستقلال إداري دون غيرها من مناطق 
الجريرة » وان كان الأمر يتفق مع وحدقّا الجغرافية في مأمن من الطامعين فيها من قبل 
حكام الإمارات المجاورة لها والتى أعلنت استقلاها إبان العصور الوسطى , وقد حاول 


ت۱۱ 


بعض منها بسط سیطرقا علیها, لکن هذه السيطرة سرعان مازالت بسبب شدة 
مراس آهلها وأنفتهم , وعدم خضوعهم لغیرهم إلى جانب کثرقم › ووعورة المنطقة 
وصعوبة مسالکها ٠‏ 

لقد ظهر اسم عسیر کمصطلح سیاسی وجغرافی في آواخر القرن الثان عشر 
وبداية القرن الثالث عشر للهجرة , خاصة عند الکتاب الغربیین, ومنهم البریطانیون 
حيث كلفت الادارة البريطانية القسم الجغرافي والخابرات البحرية البريطانية › 
ببعداد مث عن عسير یتضمن موقعها وحدودها . ومظاهر الطبيعة المختلفة › 
واحوال السکان من حيث العادات وطرق العیش ‏ الا أن ذلك البحث ۸ یوضح 
حدود قبيلة عسير بالنسبة لبقية القبائل الساكنة في هذا الاقلیم . لکنه أشار إلى أن 
اسم عسي اقتصر على التلال الرئيسة والمنطقة ال تعيش فیها قبائل بني مغيد, 
وعسلکم » وبني مالك › وربيعة ورفيدة . وهیعهم یسکنون حول العاصمة با 
عسافات متفاوتة » وحتی ذلك این لا تعرف تلك القبائل حدودا معروفة وابتة 
لیس ٩‏ 

وتلي هذه الدراسة › دراسات عديدة » رمت صورة أوضح للحدود 
الجغرافية للإقليم العسيري . فبعضها يشير إلى حدود عسير في نطاق محيط القبائل 
العسيرية الأصلية» وهی بنو مغيد» وعلكم, وبنو مالك. وربيعة ورفيدة .في حين أن 
هناك كتابات أخرى أضافت بلاداً أخرى إلى محيط القبائل السالفة الذكرء وأضاف 
آخرون بعض القبائل امجاورة والقريبة من بلاد عسير من الشمال فامتد إلى الليث 
وغامد وزهران وبيشة ومن الجنوب إلى ظهران الجنوب ونجران وجيزان٠‏ وهذا 
التباين نتج من الأحداث السياسية والعسكرية التى عاشتها منطقة عسير › فالإمارة في 
اف امتد نفوذها إلى مناطق أبعد من المدينة نفسهاء ما أصبغ عليها وعلى المنطقة 
احيطة با اسم عسير , وهذا تم تحديدها وتسميتها بمذا الاسم ليشمل المنطقة الممتدة 


سا ی 


من زهسران شالا إلى ظهران الجنوب جنوباً » بناء على الفهوم السیاسی والتاريخي 
للمنطقة دون المفهوم الجغرافي" , 

وخلاصة القول أن (عسير) لم تكن معروفة بهذا الاسم في العصور الإسلامية 
الوسطىء وإنما هو مصطلح حديث ل يتجاوز تاريخ ظهوره أكثر من قرنين ونصف 
القرن ٠‏ 
ج نبذة تاريخية وسياسية عن إقليم عسبر خلال القرنين ۸۲۰/۱۹ 

منذ السنوات الأولى في القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) 
وعسير بجميع قبائلها كانت تحكم عن طريق رژساء القبائل امحليين » فكانوا أصحاب 
النفوذ في إدارة شؤون بلادهم التي عمت فيها الفوضى والخلافات المتعددة , وفي 
الوقت نفسه كانت قد ظهرت دعوة الإصلاح التى قام با الشيخ /محمد بن عبد 
الوهاب في نجد , ثم انتشرت مبادىء تلك الدعوة في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة 
العربية . فلم يحل منتصف العقد الثان من القرن الثالث عشر المهجري (التاسع عشر 
الميلادي) ال وقد ظهر بعض المصلحين في بلاد عسير » كمحمد وعبد الوهاب أولاد 
عامر أبي نقطة اللذين انضما إلى دعوة الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب , فقاما بنشر 
مبادئها بين أهالي عسير , وعملا جاهدين على حكم البلاد العسيرية , تحت مظلة 
الدولة السعودية الأولى (۱۲۳۳-۱۱۵۷هس/4 4 ۵۱۸۱۸-۱۱۷ ۰ 

وبعد عهد آولاد أبي نقطة (۵ ۱۲۲-۱۲۱هس/6۱۸۱۹-۱۸۰۰) » تولى 
الإمارة في عسير آحد آبناء عمومتهم ویدعی طامي بن شعیب فواصل سياسة آبناء 
عامر أبي نقطة في حکم البلاد. الا أن الظروف في عهده احتلفت عما سبقه » وذلك 
بظهسور عدو جدید للدولة السعودية . وهذا العدو كان متمثلاً في والي مصر التابع 
للدولة العثمانية , محمد علي باشاء الذي کلف من قبل الحكومة العنمانية في الآستانة, 
بأن يرسل جيوشه إلى شبه الجزيرة العربية خاربة ابن سعود هناك , وعلى أثر ما جاء 


ب٩‎ 


محمد علي من آوامر أرسل الجيوش إلى كل من نجد والحجاز وکذلك الأجزاء 
العسيرية التى كان يحكمها طامي بن شعیب. فدارت معارك متعددة بين أهالي نجد 
والحجاز والبلاد العسيرية وبين جيوش محمد علي في الفترة مابين هم 
۱۲۲۸-۸۱ه/۵۱۸۱۳) ۰ ولكن في عام 6هم"١18م‏ قرر محمد 
علي باشا أن يذهب من مصر إلى شبه الجزيرة العربية لكى يقود جيوشه بنفسه ضد 
ابن سعود ومن والاه . وعند وصوله إلى بلاد الحجاز اشتبك في حروب عدة مع 
القبائل والجيوش الموالية لابن سعود » وكان من ضمن تلك الجيوش قبائل عسير الق 
كان يتزعمها ويقودها الأمير طامي بن شعيب › ومن أشد العارك التي حدثت بين 
الطرفين معركة وادي بسل بأرض تربة» جنوب الطائف . في عام ۰ ۳ 
6 ۱ حيث هزمت فيها الجيوش الموالية لابن سعود, ثم تعقب محمد علي باشا 
بعدها القبائل العسيرية متجهاً نحو الجنوب حتى وصل إلى مدينة أيما » فحاصر طامي 
بن شعيب جا حتى سيطر عليها وقبض على الأمير طامي وأرسله إلى تركيا ليقتل 
هناك, ثم بقي بمدينة أيما شهرين وعدة أيام استقبل خلاها شیوخ قبائل عسير وأعيافا 
لتقدم له الولاء والطاعة( ۱ ثم غادر بعد ذلك بلاد عسير راجعا إلى مصر بعد أن 
ترك ها حامية عسكرية عثمانية, لكن هذه الحامية التركية لم تستمر أكثر من ستة 
أشهر في حكم بلاد عسير , لأن أحد أبناء عم الأمير طامى بن شعيب» ويدعى محمد 
بن أحمد التحمی, قام بثورة محلية استطاع فيها أن يطرد تلك اخامية التركية ويسيطر 
على البلاد » غير أنه لم يتمتع بنجاح ثورته إلا فترة لاتزيد عن العام , لأن جيوش 
محمد علي باشا ذهبت من الحجاز إلى بلاد عسير مرة ثانية فسيطرت عليها وأعادت 
الحامية التركية التى طردها محمد أحمد المتحمى إلى مقرها في حكم البلاد" ٠"‏ 

عندما لم يستطع محمد بن أحمد التحمي التصدي یوش الأتراك ۰ فر هاربا 
إلى منطقة جازان واتصل بأمير تلك البلاد حمود أبي مسمار (۱۲۱ه/۱۸۰۱م- 


-999- 


۳ هس /۱۸۱۷م) طالباً منه العون في طرد الأتراك من عسير » بل رحب به 
ليمستولى علیها. فکانت فرصة الأمير مود حيث استطاع طرد الأتراك وسیطر على 
بلاد عسير في عام ۱۲۳۲ه/۰۱ ۵۱۸۱  .‏ خلفه في حکمها ولده أحمد بن همود 
أي مسمار . ثم وزیسره احسن بن خالد احازمي"" ۰ ولکن جیوش الأتراك في 
احجاز مع شریف مكة . محمد بن عبد المعين بن عون, لم تكن تتواین في محاربة " أبي 
مسمار " في عسير ومحاولة (عادقا إلى حظيرة الدولة العثمانية , وفعلاً تم ها ما كانت 
تسعى إليه حيث استطاعت أن تسيطر عليها عام ۶ ۱۲۳ه/۱۸۱۸م. 

كان الشريف محمد بن عبد المعين بن عون يتزعم الجيوش التركية الق 
استردت بلاد عسير من أيدي الحسن بن خالد الحازمى , الذي خلف أحمد بن مود 
أبي مسمار في حكم البلاد » وهو الذي قبض على سلالة أسرة آل المتحمى وأرسلهم 
إلى مصر ليتم القضاء عليهم هناك › واستمر حكمه لبلاد عسير مدة أربع سنوات 
(174هم/1818م-18هم/1877م) بعدها قام أحد رجال مغيد©) 
ویدعی سعيد بن مسلط المغيدى» فطرد جيوش الأتراك وقوات الشريف محمد بن 
عون وتمت سيطرته على بلاد عسيره 

وامستد نفوذ الأمير / سعيد بن مسلط المغيدي تجاه الشمال فوصل إلى بلاد 
غامد وزهران, لكنه لم يدم طويلاً في الإمارة » فخلفه أحد أبناء أسرته ويدعى علي بن 
مجثشل المغيدي . الذي عرف بنصرته للإسلام وخدمته له . وقد استطاع أن يتصدى 
للشريف ابن عون والأتراك لفترة من الزمن"۳ ۰ 

وی عام ٩‏ ۱۲ه/4 ۸۱۸۳ توفي الأمير/ على بن مجثل بعد أن أوصى 
بعائض بن مرعى المغيدي ليكون أميراً لبلاد عسير من بعده۱۳ ٠‏ لكن لم يكد عائض 
بن مرعي يتولى الإمارة , حتى قام الشريف محمد بن عون والقائد التركي في الحجاز 
مد باشا بشن هجوم على الأجزاء الواقعة جنوي بلاد غامد وزهران فسيطرا عليها 


#18 مت 


بعد أن كانت تحت نفوذ ابن مرعي المغيدي» وفي ظل هذه الظروف لم یستطع عائض 
بن مرعي رد هجومهماء لكنه عقد معهما اتفاقية في عام 17494 ١ه‏ /4 1/١م‏ ,2 
تنص على أن تكون تنومة وبلاد بارق من أرض بني شهر هى الحدود الشمالية 
لإمارته ويمذه الاتفاقية تكون الأجزاء الشمالية من بلاد بني شهر وجميع منطقة بني 
عمرو قد دخلت تحت حكم الشريف محمد بن عبد المعين بن عون وأحمد باشا 
الترکی(۱۳) ومن الواضح أن عائض بن مرعي لم يوافق على هذه الاتفاقية إلا لأسباب 
قد تكون داخلية . ومن المحتمل أنه أراد توطيد أوضاعه الداخلية وتقوية جیوشه. ثم 
يعود خاربة الشريف ابن عون . وهذا ما حدث بالفعل فلم ينصرم عام واحد بعد 
تلك الاتفاقية الق عقدها مع محمد بن عون وأحمد باشا . الا ونراه قد عاود الكرة 
محاربة جيوش الشريف وأحمد باشا . حتى استطاع طردهم من جميع المناطق الواقعة 
جنوي بلاد غامد وزهران . وفي عام ۲۵۳ ۱ه /۱۸۳۷م أرسل القائد التركى أحمد 
باشا جيشاً ليقابل جيوش ابن مرعى في بلاد غامد , فدارت المعارك بين الطرفين حتى 
انتصرت اليوش العثمانية على جيش عائض بن مرعي الذي قُتل وأسر منهم عدد 
ولد 5 

استمرت أوضاع بلاد عسير وامتداداتما حتى حدود بلاد غامد وزهران تحت 
حكم الأمسير عائض بن مرعى . وعند وفاته عام ۲۷۳ 1ه/885١م‏ تولى مارة 
البلاد من بعده ولده محمد بن عائض بن مرعى الذي عقد مصالحة مع شريف الحجاز 
عبد الله بن محمد ابن عبد المعين بن عون » وافق فيها على التراجع عن السيطرة على 
بلاد غامد وزهران وأن يكتفى بحدوده الشمالية عند بلاد شمران " ولكنه عاد مرة 
فهمزز من قواته في حاضرة أيماء ثم ذهب محاربة الجيوش التركية نحو الجنوب » 
واستطاع الوصول إلى الحديدة في اليمن والتي كادت تقع في قبضته , ولكن الحكومة 
العسثمانية في الآستانة أمرت جيوشها في الحجاز بالتوجه إلى ما والسيطرة عليهاء 


۲ 


وعندما سمع محمد بن عائض بالتجهيزات التي آعدقا الحكومة العشمانية عاد مسرعا إلى 
عاصمته أرما للدفاع عنها ووصلت في أثره الجيوش العثمانية عام ۱۲۸۹ه/ 
۷۲ التي استطاعت الاستيلاء على أما وتعقبت الأمير/ محمد بن عائض ومن 
كان معه حتى ألقت القبض عليه وتم قتله ووضع إقليم عسير تحت سيطرقا”" ۰ 
وهكذا دخلت بلاد عسير بعد القضاء على الأمير محمد بن عائض تحت 
الحكم العنماین. وصار يتولى أمرها منذ ذلك الحين وال تركي يقيم في حاضرة أبما 
وتتبعه ثمانية مراكز في أجزاء مختلفة من إقليم عسير"" » واستمرت البلاد العسيرية 
ترزح تحت الحكم العثمايي , الذي سعى إلى نشر الفوضى والسلب والنهب بين أفراد 
القبائل . بل ساعد على نشر الجهل ومحاربة كل من يسعى إلى التصدي للسيطرة 
التركية » سواء من أفراد القبائل ومشائخهم , أو من الأمراء الحليين › الذين كانوا 
یحاولون الحصول على الاستقلال والتخلص من السيطرة العثمانية وبقيت الأحوال في 
هذه البلاد على هذا الوضع حت مجيء العقد الرابع من القرن الرابع عشر امجري 
(العشرين الميلادي) » حيث انسحبت الجيوش التركية من إقليم عسير» ومن أجزاء 
شبه الجزيرة العربية الأخرى » وتركت الحكم للأمراء المحليين في البلاد"" ٠‏ 
وفي عصر سيطرة القوات العثمانية على إقليم عسير (۱۳۳۷-۱۲۸۹ه/ 
1918م نجد الإمام الإدريسي الذي ظهر في صبيا بمنطقة جازان" › 
وكان يسعى إلى مد نفوذه إلى البلاد العسيرية السروية والتهامية الممتدة من رجال ألمع 
جنوباً حتى بلاد غامد وزهران شالا » وكل ذلك كان في الأعوام التى كان يتولى فيها 
الولاية في إقليم عسير الوالي التركى سليمان شفيق باشا (۱۳۳۱-۱۳۲ه/ 
1917-4م 2 وقد نجح الإدريسي في اقتطاع أجزاء من منطقة عسير » بل 
وصل به الطموح إلى أن يقضي على الأتراك في عسير ويسيطر على عاصمة ولايتهم 
في مدينة أبما فذهب إلى حاضرة أيما وحاصرها عام (۱۳۲۸ه-/۱۹۱۰۱م) لكنه ۸ 


ا 


یستطع إسقاطها لشدة مقاومتها, وكذلك لارسال المؤن إليها من قبل الشریف حسين 
بسن علي في الحجاز" . وعندئذ رجع الامام الادريسي إلى مسقط رأسه في صبیا 
بمنطقة جازان » وبقی هناك حتى دخلت منطقة عسیر تحت سيطرة الدولة السعودية 
الخالية عام(۱۳۳۸ه/۱۹۱۹م),ومنذ ذلك این واقليم عسير جزء من آجزاء 
المملكة العربية السعودية,ولازالت مدينة ما هی حاضرة منطقة عسیر(۲۳۳ ۰ 
د التعریف بهؤلاء الرحالة . وأعمالهی وظروف مجینهم إلى عسبر : 

إن هؤلاء السرحالة الثلائة : تامیزیه . وکورنوالیس , وفيليي ‏ هم الذين 
سيدور حديثنا عنهم » وعن أعمالهم » وخاصة مادونوه لنا عن إقليم عسير , وقبل أن 
نستعرض كتبهم الى وصلت إلينا عن منطقة عسير » فانه من الأجدر التعرف على 
شخصياقم , وخلفیاقمم التاريخية . إلى جانب أعماهم والظروف الق أدت إلى مجيئهم 
إلى إقليم عسير ٠‏ 

ويجب أن نعرف أن شبه الجزيرة العربية , وخاصة إقليم عسير » ظل مجهولاًء 
وغير معروف . من لدن الأوربيين , إلى أن قام حاكم مصر محمد علي باشا بعد نفوذه 
إلى الجريرة العربيةفي الفترة الممتدة(117175ه-5ه1176ه/١١81١-:841١اه),‏ 
حيث كرس جهوده في إرسال العديد من الحملات إلى شبه الجزيرة العربية » وكانت 
منطقة عسير , من المناطق المستهدفة في تلك احملات۲۳ ٠‏ وقد كانت فرصة ذهبية 
لبعض الأوربيين أن يسيروا مع تلك الحملات» ومن ثم أكتشفوا ودونوا - أو دون 
بعضهم - ملاحظاقم خلال رحلاتهم مع تلك الحملات الغازية للجزيرة العربية"" › 
ومن هؤلاء الرحالة :- 


-۱۲۳- 


او : موريس تامیزیه : ( 1۷۲,121212) 

إن موريس تامیزیه أول أولئك الأوربيين الذين رافقوا حملة محمد علي باشا 
على عسير عام 4٩‏ ۱۲ه/4 ۲۳2۱۸۳ ثم دون يومياته بشكل تفصيلي عن تلك 
الحملة بصفته كاتباً للبعنة الطبية التي كانت ترافق الحملة" "2 ۰ 

وإذا كان تاميزيه قد جاء في خدمة الطب مع حملة محمد علي باشا العسكرية 
على عسيرء فإننا لاغلك تفصيلات عن حياته الأولى في موطنه الأصلي وأول من 
ذكره لنا كقراء عرب البروفيسورة جاكلين بيرين , ابنة بلده » وصاحبة المؤلف المهم 
عن الرحالة الأوربيين الذين زاروا الجزيرة العربیة ۳ ٠‏ 

ومن خلال المادة العلمية المدونة في كتاب موريس تاميزيه نجده يجيب على 
سؤال وجهه له أحد أعيان منطقة عسير حول عمره . فذ کر له أنه يبلغ من العمر 
اثنتين وعشرين سنة » وذلك في عام 6 ۱۸۳ه. وبذلك نستنتج أن تاريخ ولادته 
كان في عام ۱۸۱۲ه-۰ ومن الواضح أن موريس كان عنده إلمام إلى درجة ما 
باللغة العربية,وذلك يظهر واضحاً في حوارته مع بعض رجال منطقة عسير وأعيانها ٠‏ 

أما الأعمال الفكرية لهذا الشاب الفرنسي › فیتضح لنا أنه زار الجزيرة 
العربية عام 4٩(‏ ”١ه‏ /4 8١م)‏ وزار الحبشة في عام (۱۲۵۱ه/۵۱۸۳۹) ۰ 
وكتب عن رحلاته في هذين البلدین. ونشرت أعماله في باريس عن هذه الرحلات» 
ومع أهمية أعماله العلميةء الا أنه ظل من الرحالة اجهولین . ول يحظ بالشهرة الق 
حظى يما أقرانه من رجالات عصره'' ", رعا بسبب حداثة سنه , أو رعا لأسباب 


(FY) 


أخرى لانعرفها * ٠‏ 

ثانياً : السبرکیناهان کورنوالیس : ( Sir Kinahan Cornwallis‏ ( 
أما السير كيناهان كورنواليس الذي دون كتاب: "عسبر قبل الحرب العالمية 

الأولسی" , فلقد حاولت جاهداً معرفة شيء ما عن حياته والأسباب التى جاءت به 


-4 از ی 


إلى الجزيرة العربية فلم أستطع العثورعلی مايفيد, وعطالعتنا لدواثر المعارف» وقوائم 
المؤلفين والکتب التنوعة لم نجد أي شيء يقترن يمذا الرحالة سوی هذا الکتاب الذي 
كان في الأساس تقريراء سمح بطبعه في فترة لاحقة٠‏ وهو نفس ما حدث لتقریر 
هوج‌ارث (11080112) عن بلاد ا الذي طبع أيضاً في هيئة كتاب أصبح 
متداولاً بين القراء والباحئین۲۳۳ ۰ 

وعلی أن ۳ كورنواليس ( 20018318:21[1315)) من الكتب الأساسية 
العتمد علیها في هذه الدراست فان سبب خروجه في هيئة تقریر یعود إلى اهتمامات 
انجلترا بالشرق, حيث إن کورنوالیس كان واحداً من رجالات الخابرات البریطانیق 
وقد أرسلته حکومته إلى منطقة عسیر لدراستها من جميع الجوانب » وبالفعل جاء إلى 
النطقة وتجول في آرجانها ثم دون هذا التقرير» ورفعه إلى الکتب العربي بالقاهرة 
Arab Bureau )‏ (°“ ۰ 


ثالثاً : سانت جون فيليبي ( ۳:۱۱ .3 .11.56 ) 


أما رحالتنا الثالث في هذه الدراسة فهو : هادى سانت جون بریجر فيليي 
(۱۱۱[9 1.۳ [.)۲۲.۹) . إنجليزا احدسية ويدعى اختصاراً جاك أو (عبد الله 
فيليي) والولود في انجلترا عام ۵۱۸۸۵ والمتوفى عام ۱۹۲۰ فهو من معاصري 
أحداث القسرنین الثالث عشر والرابع عشر امجریین › والتاسع عشر والعشرین 
الیلادیسین ۰ انخرط بداية حياته في وظائف عدة بالحكومة البريطانية , ثم قدم إلى شبه 
الجريرة العربية في الیوم السابع عشر من تشرین الأول سنة ۵۱۹۱۷ حيث ذهب 
من البصرة إلى الأحساء ومنها اتجه إلى الریاض . حيث اجتمع لأول مرة باللك عبد 
العزیسز بسن عسبد الرهن آل سعود ‏ وقد فصل ذلك في کتابه ‏ أيام بلاد العرب 
¥ ۸۵0120 . الذي قام بتلخيصه الأستاذ/ خيري اد في کتابه (عبدالله 


سای ۲ ٩ب‏ 


فلي قطعة من تاريخ العرب الحديث) ثم نشر ني بروت عام (۱۳۸۱ه/ 
۱ ) ۰ 

ويختلف فيلبي عن موريس تامیزیه » والسبر کیناهان کورنوالیس ‏ بل بختلف 
أيضاً عن جمیع الرحالة الذین قدموا إلى الجزيرة العربية في التاريخ احدیث والعاصر 
وذلك لغزارة مؤلفاته عن شبه اجزيرة العربية » بل نستطیع القول بأنه امتاز بالريادة 
في الكتابة التاريخية عن المملكة العربية السعودية خاصة والجزيرة العربية عامة , وقد 
وت توت یب 

"| ل E‏ 
عن مدها ا ۵ ۰ «ایضا ذکر جورج رنتز (George Rentz)‏ في 
حدیثه عن فيلبي "أنه أكثر الغربيين انتاجا عن تاريخ هذه البلاد”” " ويقصد بالبلاد ء 
الملكة العربية السعودية , منوهاً في ذلك إلى أن السبب في تلك الغزارة يرجع إلى 
حصول فيلي على مؤهلات الكتابة التاريخية عن هذه البلاد ومن آمها معرفته التامة 
بجميع نواحيها . فقد عاش في شبه الجزيرة العربية متنقلاً بين ربوعها أكثر من أربعين 
عاما » أي منذ أن وطئت قدماه أراضيها لأول مرة عام 75 1ه/19117١م‏ إلى 
وفاته عام ۱۳۸۰ ه/ ۱۳۵۱۹۲۰ 

وإذا كان (عسبد الله فيليي) قد بدأ حياته العملية في خدمة الامبراطورية 
البريطانية كالكشير من أبناء جلدته » الا أنه بعد أن جاء إلى شبه الجزيرة العربية › 
والستقی باللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. ثم اعتناقه الإسلام صار عندئذ 
میم العلاقة مع الملك عبد العزيز وبالتالي أصبح من المقربين لدى الملك حت إنه 
أرسله في العديد من الهام الخاصة بالدولة داخل البلاد وخارجها » وذكر فيليي 
الكثير من تلك المهام في مذكراته وكتبه ومقالته العديدة" ۰ 


-۱۲- 


وقد ترك لنا الورخ والرحالة فيليي العدید من المؤلفات والقالات التنوعة 
في عناویسنها وأطروحاقا . وجمیعها دونت باللغة الرئيسة التي یتکلمها فيليي › وهي 
اللغة الانجليزية . وبعضها قد ترجم إلى اللغة العربية . ومن تلك ال لفات : 
١‏ - کتاب" اطزيرة العربية"وقد نشرته دار (ارنست لتد ) في سنة (۰)۵۱۹۳۰ 
- کتاب " العربية السعودية " طبع في لندن سنة (۱۹۵۵ع)۰ 
"ا - كتاب " العربية الوهابية " طبع في لندن سنة (۵۱۹۲۸) ٠‏ 
4 - كتاب " قلب الجزيرة العربية " طبع في نيويورك سنة (۰)۵۱۹۲۳ 
ه - كتاب " الربع الخالي " طبع في لندن سنة (۰)۵۱۹۳۳ 
٩‏ كتاب " ملكة سبأ " طبع في لندن سنة (۵۱۹۸۱) ٠‏ 
۷- کاب " تاريخ الحجاز العاصر " طبع في.لندن سنة (۰)۵۱۹۲۵ 
۸ - کتاب " آرض مدین " طبع في واشنطن سنة (۰)۱۹۵۵ 
1 کتاب " ثلائة نقوش في حضرموت " طبع في لندن سنة ر۵ 6 ۰)۵۱۹ 
۰- كتاب " النقوش في نجران " طبع في لندن سنة ٤(‏ 4 19م) ٠‏ 
- کتاب " صفقات الزيت العربي " طبع في واشنطن سنة (5 55١م) ٠‏ 
۲- كتاب " أيام عربية " طبع في لندن سنة (۰)۵۱۹۶۸ 
۳- کتاب " أربعون عاماً في القفر " طبع في واشنطن سنة (/9281١م ٠)‏ 
٤‏ - كتاب "الذكرى العربية " طبع في واشنطن سنة (۰)۱۹۵۲ 
۵ - کتاب "النجود العربية " طبع في نيويورك سنة (151/5م) ٠‏ 

وهناك كتب ومقالات أخرى عديدة م نشر إليها . والغالب على معظم 
الدراسات التي دوفا فيليبي تميزها بوفرة المعلومات الجديدة في محتوياتها وطريقة 
تدوینها ‏ كما أن المشاهدة وتنوع الخبرة عند هذا الرحالة جعلته يصبغ كتبه وأبحاثه 
بصسبغة يسودها العمق في التحليل والتدوين حتى إننا نجده أحياناً بخوض في جزئيات 


-٩۲۷- 


وتفاصیل دقيقة لا تتأتى الا لمن كان كثير الرحلة والتجوال » وکان شاهد عیان لتلك 
التفاصیل . ورغم أن جميع أبحاثه وموضوعاته تدور حول الجزيرة العربية . فإهها تميزت 
- كما سبق القول - بالتنوع( ۳‏ ولذا سوف نقتصر في هذه الدراسة على عرض 
المؤلف الخامس عشر من مژلفاته. الآنفة الذکر ‏ والوسوم ب " النجود العربية " 
]Arabian Highlands]‏ لأنه ركز في جزء جيد من هذا الکتاب على اقلیم 
عسير . الذي هو موضوع دراستدا . وهذا الکتاب هو آحد الکتب التي سوف 
نناقشها فیما بعد مع كتابي تامیزیه وکورنوالیس » ونقدم عنها في الصفحات آلتالية 
دراسة تحليلية نقدية ٠‏ 

هد دراسة نقدية تحليلية مقارنة لكتب الرحالة الثلاثة :- 

أولاً : الدراسة التحليلية 


أ الكتاب الأول : 
رحلة في بلاد العرب ( الحملة المصرية على عسير 4٩‏ ۱۲ه/4 ۱۸۳م) 


للرحالة موريس تامیزیه الفرنسي ۰ هذا الکتاب طبع لول مرة باللغة الفرنسية في 
باریس عام (۱۸6۰ه) , وکان یقع في مجلدين في سبعمائة وثلاث وتسعین صفحة 
تحت عنوان : ( ۸۲۵۵16 60 ۷۵۲2۵6 ) ر رحلة في الجزيرة العربية ) . یتکون 
الجزء الأول الذي يحمسل عنوان التوقف في الحجاز (Sejour Dans Le‏ 
( 1160322 من (41”) صفحد"* , أما الجزء الثابئ وهو بعنوان : الحملة على 
عسير ( 1۸55۲ Campagne‏ ) فيتكون من )4١7(‏ صفحة وهو الكتاب 
المعني في هذه الدراسة , وقد أعيد طباعته في فينا في عام (91/5١م)‏ ,2 وجاء في 
طبعته الجديدة - وهي مصورة من الطبعة الأولى - في مجلد واحد. أي طبع اجلدان 
في مجلد واحد من القطع الصغير"'“ ٠‏ 

واجرء الثاني من كتاب تامیزیه, هو الكتاب الذي نحن بصدد دراسته في هذا 
البحث. وقد تولى ترجته إلى اللغة العربية الدكتور/ محمد بن عبد الله آل زلفة الأستاذ 


- ٩۲۸ 


المشارك في الستاریخ الحديث بجامعة اللك سعود . وهذه النسخة المترجمة هي التي 
اعستمدنا علیها في دراستنا . فالکتاب في متنه الرئيسي . والقدمات وقائمة الصادر 
والراجع التي أوردها الترجم یقع في (۳۵۸) صفحة من القطع التوسط . واشتملت 
العشرون صفحة الأولى من الکتاب على توطئة ومقدمة للمترجم أريد يما (عطاء 
فكرة عن الخلفية التاريخية للأحداث التي وقعت في عصر معلومات الکتاب › كما 
احتوت أيضاً على نبذة مختصرة عن مؤلف الكتاب وعن المترجم والظروف التي قابلته 
منذ بدا في ترجمته إلى أن نشره باللغة العربية في مدينة الرياض عام(4 ۶۱ ۱ه/ 
۲۳ ثم أخرج مان الكتاب في ستة عشر فصلا , وذيله بقائمة تضمنت 
المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في إخراج هذه الترجمة ٠‏ ويبدو أن الجزء الثاني في 
لغسته الأصلية يقع في خمسة عشر فصلاً. لكن الترجم أضاف له فصلاً آخر من فاية 
الجزء الأول » الذي يخص إقليم الحجاز, وقد أشار إلى ذلك في مقدمته مع إيضاح 
الأسباب التي دفعته إلى ذلك . فقال : (( والكتاب في طبعته الأولى ينقسم إلى عدد 
من الفصول. يشتمل الجزء الثاني الذي بين يدي القاریء على خمسة عشر فصلا 
أضفت إلى فصول هذا الجزء الفصل الأخير من فصول المجلد الأول حيث إنه يشكل 
بداية طبيعية لهذا الكتاب إذ تعصدث فيه المؤلف عن أسباب المواجهات بين إمارة 
عسبر ومحمد علي باشا , كما تحدث عن الخلفيات التاريخية والجغرافية لمنطقة 
عسير وامارة آبو عريش , ولهذا أصبح ذلك الفصل يشكل الفصل الأول من كتابنا 
هذا وأعيد ترتيب بقية الفصول على هذا الأساس , حیث أصبحت فصول هذا الکتاب 
في ترجمته العربية ستة عشر فصلاً ۳ ۰ 

وفي بقية الفصول الدونة في الكتاب . أي من الفصل الثاني إلى الفصل 
السادس عشرء نجد موريس تاميزيه يدون الأحداث السياسية والحضارية التي زامنت 
حملة محمد علي باشا على عسير . والتي انطلقت من مدينة جدة حتى الطائف » ثم 
سلكت الطريق التجارية المعروفة في كتب التراث والتي تخترق السفوح الشرقية 
لجبال السراة » مارة باخطات الرئيسة مثل تربة » ورنية » وبيشة"“ حتى وصلت 


-١19؟94-‎ 


وادي شهران » واستولت على مدينة میس مشيط”*' . ثم تحركت إلى أن وصلت 
مدينة أهاء حاضرة إقليم عسیر(**۰۲ والحقيقة أن الرحالة تامیزیه يعد أفضل من دون 
معلومات دقيقة عن إقليم عسیر خلال تلك الحقبة التي رافق فيها جیوش محمد علي 
باشاإلى عسير . حيث أورد تفصيلات كثيرة عن طبيعة البلاد العسيرية وسکافا 
والقرى والقبائل التي مرت ها الحملة"“ , إضافة إلى ما أورده من الظروف السياسية 
والاجتماعية والأثر ية والاقتصادية والعسكرية التي صاحبت الحملة منذ بداية انطلاقها 
من الطائف حت وصوها إلى أيما  .‏ فايتها التي تمت بتوقيع إعلان هزيمة قائدي 
الحملة هد باشا والشريف محمد بن عون مع أمير منطقة عسير عائض بن مرعي”*, 
وقد تم أيضاً توقيع وثيقة اعتراف من قادة الحملة أكدت على استقلال إقليم عسي 
وذلك في الیوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر عام (4 ۰)۵۱۸۳ 

وما يزيد من أمية کتاب تامیزیه ما یسده من نقص في معرفتا التاريخية عن 
بعض الشخصیات البارزة في المنطقة وأدوارها ما كنا نعرف عنهم الا النزر القلیل 
قبل هذا الکتاب مثل التعریف بالأمير دوسري أبي نقطة, وسلطان بن عبده شيخ بني 
مالك عسير وعلى الصعيري شيخ بني سلول من بيشة »ورفيدي أحد شیوخ بللسمر 
الذي لم نكن نعرف له ذکرا من قبل » وإلقاء مزيد من التفاصيل على مكانة الشيخ 
" مشيط شيخ شهران ودوره البارز في تاريخ عسیره ناهيك عما أورده عن الأمير 
عايض بن مرعي أمير عسير الذي تولى الامارة عشية الاعداد هذه الحملة ودوره 
البطولي والقيسادي في الدفاع عن بلاده ومحاولة تجنيبها الصراع والحرب مع قوات 
محمد علي . وذلك من خلال مشروعاته الختلفة والمتكررة لطلب الصلح مع قادة 
الحملة وإصراره على رفض أي صلح لايضمن لعسير استقلانها ووحدة تراما“ , 


۱۳۰ 


هذا إلى جانب ما تعرض له هذا الکتاب أيضاً من صراع خفي بين قائدي 
الحملة أحمد باشا ومحمد بن عون وما يهدف کل منهما إليه من تحقیق أهداف سياسية 
على حساب الآخر, وأثر ذلك على مسار الحملة ٠‏ 

إن هذا الكتاب يكشف لنا جسامة معاناة أهلنا في عسير وضخامة ما تحملوه 
من أرزاء ومحن وتشريد وتقتيل » وتدمير للقرى وإحراق للمزارع › وقتل للأسرى › 
ومع ذلك ظلوا صامدين طلما في صمودهم ضمانة لاستقلال بلادهم ٠‏ 

ولم يغفل المؤلف ما عاناه شباب مصر الذين غرر مم محمد علي بل أخذهم 
قسراً من أحضان أمهاتهم ليسوقهم إلى قدرهم اجهول في متاهات الجزيرة العربية 
وقد زودنا المولف بوصف مزلم لما قاسوه من لوعة الغربة ومشقة السفر وهلع من 
مواجهة الأعداء حيث م يكن أحد منهم يؤمن بالقضية التي زج به في 
مواجھتھ “۰ 

كما زودنا ععلومات عن فرق جنود الغاربة التي كانت جند كجنود مرترقة 
في جيش الباشا » ذهبوا إلى تلك الحرب تحت وطأة الديون ورغبة في تسديدها لمرابي 
تجار القاهرق, فنراهم يندفعون في سبيل الحصول على الغانم - لمواجهة الوت بشكل 
تدميري عنيف وبنفوس لا تعرف الرحمة ولا تقيم للمعايير الإنسانية أي حساب ؛ 
لأما هي واقعة تحت نير الظلم والاضطهاد وطائلة الديون التي يتوجب عليهم سدادها 
بأي فمن . يدفع ثمنها روحه › ويُزهق من أجلها روح من يقابله دوغا شفقة أو 
وح 

وقد أشار المؤلف بأنه اعتمد في استقاء معلوماته على الحوار الباشر بينه وبين 
الأشخاص الذين التقى بم وحاورهم فيما كان ينوي عمله أو محاولة معرفته لأمر من 
الأمور سواء كان ذلك الأمر يتعلق بتاريخ حادثة أو علاقة فئة بأخرى أو علاقة 


-۱۳۱- 


الإنسان بالکان أو معرفة ظاهرة معينة جغرافية أو نباتية أو اجتماعية ٠‏ وذکر أن 
هذه هي الطريقة الثلی لمن هو في مثل حالته غريب في ديار غريبة بالنسبة له“ ۰ 
هذا بالاض‌افة إلى أنه كان لصیق الصلة ببعض کبار القوم والشارکین في 
الحملة والعارفین بالظروف السياسية والاجتماعية والتاريخية هذه البلاد » مثل الأمير 
دوسري أبي نقطة › والشیخ علي الصعيري شيخ بني سلول من بيشة وغیرهم من 
قادة وضباط وأطباء الحملة٠‏ فکان يستقي العلومات السياسية التعلقة باخملة من 
الصادر الأولية - أي الشارکین في صنعها - هذا بالاضافة إلى شدة ودقة ملاحظته . 
ومتابعة تطورات الأحداث وتدوینها أولاً بأول"“ ۰ 
ب الكتاب الثاني : 
عسير قبل ارب العالية الأولى 1 Asir before World War‏ ) 


( للسير كيناهان کورنوالیس ۰ وهذا الکتاب عبارة عن تقریر دونه کورنوالیس 
الذي كان ضابطاً في الاستخبارات البريطانية , وقد طبع باللغة الانجليزية في هيئة 
كتيب صغير الحجم يقع في (۱۵۵) صفحة , وتم نشره في مدينة كمبردج ببريطانيا 
عام (140/5م). وهذا الكتاب على صغر حجمه يحتوي على سبعة عشر فصلاً 
قصيراً ثملت معلومات سياسية وحضارية جيدة عن منطقة عسير قبل الحرب العالمية 
الأولى٠‏ وهذه الفصول متنوعة في مادقا العلمية, فقد تصدر الكتاب خريطة توضح 
مواطن العشائر والقبائل في منطقة عسير أثناء مجىء كورنواليس إليها ‏ وأما الفصل 
الأول فتحت عنوان : المنطقة ( ۸۲62 ) ويقع في صفحة واحدة تحدث فيها 
كورنواليس عن حدود إقليم عسير الذي ذكر أنه يمتد من غامد وزهران شالا ال 
جازان ونجران جنوباً موضحاً أجزاء عديدة في السهول الساحلية والسروية من تلك 
المنطقة””' . والفصل الثاني جاء تحت عنوان التضاريس (18©1161) وأشار فيه 
كورنواليس إلى طبيعة تضاريس منطقة عسير موضحاً بعض التفاصيل بال السروات 


-٩۳۲- 


الملمتدة من الجنوب إلى الشمال مع التنویه إلى النحدرات منها تجاه الشرق 
والغرب ۰ وفي الفصل الثالث وعنوانه: الخصائص الطبيعية وال اخ 
۰)Physica1 Character and Climate)‏ أشار إلى مواسم سمقوط 
الأمطار وإلى أنواع الرياح التي تقب على منطقة عسير , كما اهتم بذكر مواطن 
الخصوبة والجدب في المنطقة . ويلاحظ من حدیثه عن الخصائص الطبيعية والناخ أنه 
قد أطلع على كتاب تاميزه لأنه استشهد به أكثر من مرة فيقول عن خصوبة وادي 
شهران نقلاً عن تاميزيه " إنه الجوهرة التي يطمع فيها كل الغزاة "۲۳۳ , كما يذكر 
عن تاميزيه أيضاً ۲ أنه من واقع تجربته عن قصف الرعد الشديد والأمطار التي 
تهطل في المنطقة المجاورة لخميس مشيط بشهر یولیو . فمناخ تهامة الذي يتعرض 
لرياح جنوبية غربية شديدة هو حار نماماً مثل منطقة الحجان ولكن من ناحية الماء 
فهو أكثر وفرة وغزارة ومن نوع أحسن . كما أن داخل المنطقة هو أبرد عموماً من 
الحجاز, وأما بالنسبة للعقبة والهضاب بصفتها أفضل وأحسن من مثيلاتها في الحجاز 
فان مناخها معتدل ولكن النحدرات الداخلية لسلسلة الجبال والتي لها امتداد شمال 
شرقي فان فصل الشتاء فيها شديد نسبياً مع ظهور صقیع ليلا بشكل عادي"۱۳۳۳ أما 
الفصل الرابع فيناقش فيه عنصر السكان ( 108111261012 ), حيث يذكر مركز 
القوة والثقل السکایي في إقليم عسير فيشير إلى أن المنطقة الجبلية المتدة من زهران 
وغامد شالاً حتى شهران وقحطان جنوبا تعد أكثر البلاد سکانا وأقواهم عددا وعدق 
كما أنه نوه إلى مصادر الرزق هؤلاء السكان فكانت الزراعة بالدرجة الأولى إلى 
جانب الرعي والتجارة » كما ذكر أن غالبية السكان كانوا يتبعون المذهب الشافعي» 
في حين أن هناك من كان على المذهب الحنبلي اقتداءاً بدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب7” ۰ أما الفصل الخامس فخصصه للحديث عن بعض الأدوات والصناعات 
المنزلية التي كان يحترفها أهل المنطقة ويستنتجون موادها الأولية من الطبيعة » وتلك 
الصناعات متنوعة مدل : الصناعات الحجرية والفخارية › والصناعات الخشبية › 


-۱۳۳- 


والصناعات الحديدية » والصناعات الجلدية وغیرها"؟ ۰ وفي الفصلین السادس 
والسابع یستحدث کورنوالیسس عن الزراعة والثروة الحيوانية ویذ کر توفر هذین 
الص‌درین في منطقة عسير وخاصة في الناطق احبلية المتدة من زهران إلى قحطان, 
ولا تخاو الاجسزاء الشسرقية والغربية بال السروات من مواطن زراعية وأماکن 
رعوية”” ۰ وفي الفصل الثامن يدون لنا کورنوالیس معلومات قيمة عن النشاط 
التجاري في إقليم عسيرء فیذکر نشاط الواردات إلى عسير عن طریق البر والبحر , 
كما يشير إلى حركة التصدیر من منطقة عسیر إلى خارجها » ول یغفل عن ذکر أهم 
المراكز التجارية الداخلية في النطقة . وشهرة أسواقهم الأسبوعیة؟ ۰ وفي الفصول 
التاسع والعاشر والحادي عشر یستکمل کورنوالیس تقریره باحدیث عن العملات 
الستخدمة في منطقة عسير أثناء مجینه إليهاء فذکر أنهم کانوا یتعاملون بالقروش 
الستركية , والسریال الفرانسي , وجنیه الذهب الانجليزي , إلى جانب التعامل أيضاً 
بالقایض ۲ ۰ كما ناقش الأوزان والقاییس الستخدمة آنذاك فذكر من الأوزان 
والک‌اییل الأقة والد والصاع ‏ والكيلة › آما القاییس فذکر الركيب والفلج ( 
كما قدم لا معلومات هامة عن الضرائب التي كانت تجی على التجار سواء من البر 
أو البحر , فأما من جهة البحر فکانت بعض السلع تدخل إلى عسير عن طريق منطقة 
جازان التي كان أغلبها تحت سيطرة الادريسي الذي كان له ضباط جارك في جميع 
الوانء خسباية الضرائب › وقد وضح كورنواليس الدسب التي كان يحبيها 
الإدريسسي9") > وكذلك منطقة القنفذة وما حوها كانت تحت النفوذ التركي › 
والأتراك بدورهم يجبون ضرائبهم على التجار الذين يأتون من تلك النواحي9" , 
أما إقليم عسير الممتد من زهران إلى قحطان فكانت عبارة عن منطقة مستقلة في 
عصر كورنواليس » وكان سكان هذه البلاد يدفعون الضرائب لشيوخهم ورزسانهم, 
فهم یسوسوفم ويحموفم”" . وفي الفصل الثاائ عشر الذي وضع له كورنواليس 


غ1 


عنو ان أسماه : التاریخ العاصر والسياسة احاضرة (Recent History and‏ 
(201115 ۳۳۵9606 آشار فيه إلى أن إقليم عسير في عصره لم يكن وحدة واحدة 
وإنما كان ينقسم من الناحية السياسية إلى أربعة أقسام هي : 
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النواحي المستقلة متمثلة في بعض العشائر والقبائل البدوية التي تعتمد على 
الترحال من مکان لآخر بح عن اماء والكلا لرعي مواشیها: وهذه العشائر 
توجد في أجزاء عديدة من جبال السروات الممتدة من غامد وزهران شهالاً 
إلى قحطان جنوبا" . 

الأجزاء الشمالية من منطقة عسير . مثل بلاد زهران وغامد ورجال الحجر 
(بنو عمرو ۰ وبنو شهر . وبللسمر وبللحمر) وشهران › وخاصة المراكز 
الحضارية فیها. كانت تتبع شريف مكة, أثناء الفترة التي دون عنها 
كورنواليس تقریره ٠ ٩"‏ 

أما الأتراك فلم ينجحوا في إخضاع منطقة عسير » وإنها كان لهم فقط سلطة 
مزعومة في ميناء القنفذة والدن الداخلية مغل :- بارق ومحائل وأا مع 
منطقة صغيرة تحيط بكل منهاءونفوذ متقطع على الطرق الواصلة بينها" ٠‏ 
أما بقية إقليم عسير » وخاصة الأجزاء الغربية من السروات » والسهول 
التهامية المتدة من صبيا وبيش جنوباً إلى محائل وبارق فكانت تحت سيطرة 
السيد الإدريسي الذي كان مقره في مدينة صبيا من منطقة جازان“ , 
وفي الفصل الثالث عشر المدون تحت عنوان : التنظيم العسكري وموارده 
of Organization and Recources)‏ 1266601)یتحدث 
كورنواليس عن الإمكانات العسكرية عند كل من الأتراك والإدريسي › 
فقد عَدّد الفرق والقوات العسكرية الت ركية التي كانت تتمركز في مناطق 
مختلفة بين القنفذة وأيما . كما أوضح سعى الأتراك للحصول على دعم 


1 o- 


بعض القبائل اجاورة أو القريبة منهم*۲ ۰ آما الادريسي فیذکر المؤلف 
أن جيشه كان یتألف من خسمائة مقاتل سوداي تم تجنيدهم من القری 
الواقعة حول عاصمته صبیا ویستخدمون شرطة أو حرساً خاصاً للادريسي 
في الأوقات العادية, آما في احرب فکان یعتمد على رجال القبائل الوالية له 
وغالبیتها في الأجزاء التهامية والسفوح الغربية جبال السراة الواقعة بين 
صبیا جنوباً وحائل شالا , 
أما الفصل الرابع عشر » فقد خصصه کورنوالیس خصر القبائل والعشائر 
التي تعيش في منطقة عسیر أثناء ذهابه إليها قبل الحرب العالية الأولى » وقد قسم هذا 
الفصل إل جزئين . الجزء الأول ماه ( قبائل السهل الساحلي ) من الليث شالا إلى 
صبیا . وجازان جنو ب" ۰ والجرء الثاين . ذكره تحت اسم " قبائل عسير الداخلية 
المتدة من زهران شالا إلى بلاد قحطان وظهران جنوباً”” , واليزة التي انفرد با 
کورنوالیس في هذا الفصل أنه ورد معلومات قيمة عن موقع كل قبيلة في تلك 
الأجزاء التي أشار إليها » كما أشار إلى المهن والحرف المختلفة التي كان يمتهنها سكان 
كل قبيلة وتوزع ولاء القبائل بين القوى السياسية الموجودة آنذاك , وهي الأتراك › 
وشریف مكة . والادريسي > ایضا أورد أسماء شیوخ بعض القبائل . وكذلك عدد 
سکان أغلب القبائل التي دوفا في تقریره. مع العلم أن معلوماته عن آعداد السکان 
غير دقيقة لأنه اعتمد في جمع معلوماته على رواة حلیین . وهذا ما يجعل الأخطاء 
واردة في ذکر آرقام تخص تعداد السکان وذلك جهل بعض الرواة أو تعصب بعضهم 
لعشیرته » فقد یذکر أحیانا أرقاماً خيالية حتی یظهر عشيرته عظهر القوة والبأس , 
وأحياناً يذكر أرقاماً قليلة حتى لاتظهر قبيلة الراوي كبيرة في عیون الآخرين وخاصة 
الأعداء . فبالتالي یحسدوفا أو يعدون ها العدة في أيام الحروب والغزو۳ ۰ كما 


دون كورنواليس معلومات أخرى قيمة تتعلق أحياناً بالأوضاع الاقتصادية أو 


-۱۳۹- 


الاجتماعية لكل قبيلة فنجده أحيانا يشير إلى أنواع مصادر الرزق عند القبيلة › أو 
إلى بعض العادات والأعراف والتقاليد المتنوعة مثل عادات الأعياد والآتم والزواج . 
وكذلك عادات الطعام والشراب واللباس والزينة ٠‏ أيضاً آشار أحياناً إلى بعض . 
المراكز الحضارية في تلك القبائل مغل : القنفذة » ومحائل » وصبيا » ويس مشيط › 
وبيشة » وأها . والنماص وغيرهاء فذكر بعض الیزات التي كانت تتميز با تلك 
المراكز , وأهميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة عسیر* ٠‏ 

أما الفصل الخامس عشر ودونه كورنواليس تحت عنوان : الشخصيات 
(261502216165) . ویعد هذا الفصل من أنفس الفصول في كتاب كورنواليس, 
فقد حصر فيه أكثر من مائة وثلاثين شخصية في إقليم عسير ومعظمهم شیوخ وأعيان 
قبائل إقليم عسير في عصره › وقد امتازت معلومات هذا الرحالة أنه ذكر الاسم لكل 
شخصية ترجم هاء وذكر المكانة الاجتماعية لتلك الشخصيات المترجم ها . مع إيراد 
الصفات الشخصية والخلقية أحياناً لبعض الشخصيات الواردة في هذا الفصلء 
وأحياناً يذكر شخصيات ها ثقل ووزن في صنع السياسة بمنطقة عسير مع الإشارة إلى 
علاقاتهم مع القوى السياسية داخل منطقة عسير وخارجها ومن أهم تلك 
الشخصيات بعض شیوخ القبائل والأمراء في إقليم عسبر مثل : أسرة آل عائض في 
۳ , وآل مشيط في بلاد شهران » وابن دلیم في بلاد قحطان وغیرهم کشر ٩‏ ۰ 

وأما الفصلان السادس عشر والسابع عشر فقد خصصهما للحدیث عن 
الطرق والواصلات › وذکر کورنوالیس في مقدمة الفصل السادس عشر وعنوانه : 
الطرق والمواصلات(011111211111211011) and‏ 180205) أنه :- " لایوجد 
طرق معبدة في عسب وهذه الطرق تسلك دانماً الخط الأقل مقاومة والأسهل عبر 
البلاد الجبلية وكثيراً ما تكون قريبة من مصادر المياه٠‏ وما عدا طريق أبها ‏ بيشة 
التي اجتازها الرحالة تاميزيه في عام ۱۸۳۵ . فلم يتعرض أي أوربي لوصف تلك 
البلاد واعطاء أهمية للطرق المشروحة بالتفصيل في هذا الكتاب ۲۳۳ ۰ وقد أشار 


-۱۳۷- 


الرحالة إلى انعدام الأمن في طرق عسير والتي أعطانا قائمة بأسمائها » فذکر عدد 
-١‏ أيما- الدرب ۲ -أبها- صبيا 

۳ - أبما - ظهران (طريق السلطان) ٤‏ - ما - بيشة 

ه - أا - الطائف (طريق السلطان) -٦‏ أا - محائل (عبر وادي تيه) ۰ 


۷ - أبما - محائل ( عبر الشعبين ) ۸ - آها - الوهلة ٠‏ 

4 - محائل - تنومة -٠‏ محائل-القنفذة(عبربارق) ۰ 
۱- محائل - القنفذة . ۲- محائل-نقطة حلي 

۳- حائل - البرك ٠‏ 4 - الليث - وادي العين 


۵ - تنومة - سوق العجمةه 

وقد أجاد کورنوالیس في حفظ هذه العلومات لنا عن الطرق البرية الداخلية 
في منطقة عسير , مع العلم أنه لم یکتف بتعدادها كما دوناها أعلاه, وإنما ذکر معظم 
احطات الواقعة بين مکان وآخر على طول تلك الطرق, مع الاشارة إلى بعض 
التفصیلات الاجتماعية والاقتصادية الجيدة . کذکره لطبقات السکان في بعض 
الواقع أو آحوال الزراعة أو التجارق أو السلبیات أو الایجابیات لكثير من احطات 
التي تقع على طول تلك الطرق التي آورد ذكرها”" . 
ج الكتاب الثالت : 

رعنوانه " النجود العربية " (11151121205 41201211 ) تفه سانت 
جون بريجر فيليي أو " عبد الله فيليب"كما عُرف بالمنطقة العربية » وقد طبع الكتاب 
باللغة الانجليزية عطبعة جامعة كورنل أثاكا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية 
عام ۸۱۹۷۲ ۰ ويقع في (۷۷۱) صفحة من القطع التوسط وقامت على نشره 
جمعية الشرق الأوسط في واشنطنءدي ٠‏ سي (.1(.00 ,54013 صنطاعد ۷۷) ٠١‏ 
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وقد اعتمدنا على هذه الطبعة في الدراسة التي بين أيدينا » علماً بان هناك 
طبعة سابقة على هذه الطبعة , وهی الطبعة الأولى الصادرة عام 2۱۹۵۲ ۰ ونجد في 
بداية الطبعة المعتمدة في دراستنا مقدمتين إحداهما مؤرخة بعام 6 ۵۱۹4 والثانية 
ترجع إلى عام ۸۱۹۵۱ أما المقدمة الأولى فيبدو أن فيليي قد دوفا أثناء انتهائه من 
جمع ثم تدوين معلومات هذا الكتاب » وقد أشار فيها إلى فضل جعية الشرق الأوسط 
السالفة الذكر لقيامها بالدعم العلمي له. وتكلفها بنفقات نشر كتابه هذاه كما 
نلاحظ أنه نوه في ذات المقدمة إلى أمية كتابه وكونه من أفضل الكتب الأجنبية التي 
صنفت عن النصف الجنوبي الغربي من البلاد السعودية , ونحن نوافقه القول لا احتوى 
عليه هذا المصنف من معلومات متنوعة وقيمة يندر وجودها في مرجع آخر تناول هذا 
الجزء من الجزيرة العربية خلال الفترة الزمنية نفسها وهي العقد الرابع من القرن 
الميلادي الحالي““ ۰ 

آما القدمة الثانية والمؤرخة بعام ۵۱۹۵۱ فلیست سوی تكملة للمقدمة 
السابقة » وقد أشار فیها إلى مرور سبع سنوات على کتابة مقدمة الکتاب الأولى 
وتوضح آنه خلال تلك السنوات بدأت آوضاع البلاد السعودية في التحسن والنمو, 
وأنه يتنبأ عستقبل مشرق هذه البلاد. كما ينوه إلى تطور العلاقات السياسية 
واحضارية بين الحكومتين السعودية والأمريكية» ویوضح ترکیز الأمریکیین في 
دراساقم وبحوثهم الا كاديية على شبه الجزيرة العربیة ۲ 

وهذا الکتاب الضخم , موضوع الدراسة , عبارة عن رحلة قام يما عبد الله 
فيليي من بلدة السلیل في أسفل وادي الدواس وذلك بعد الانتهاء من رحلته في 
الربع الخالي. والتي فصلها في کتابه:- الربع الخالي (The Empty Quater)‏ 
الذي صدر في لندن عام ۰)۵۱٩۹۳۳(‏ 


-۱۳۹- 


وانطلاقة فيليي في هذه الرحلة من بلدة السلیل كان في ۱۹۳۱/۳/۱۶ 
وقد آشار إلى ذلك في بداية الفصل الأول من کتابه الذي قسمه إلى ستة أبواب 
تحتوي على ثلاثة وثلاثين فصلا" ۰ ففي الباب الأول الذي وضعه تحت عنوان :- 
استهلال (21©111016) . ناقش فيه ثلاثة فصول هي : ما بعد الربع الخالي » وادي 
بيشة » وطريق الفيل"“ ٠‏ أما الباب الثاني . فسمه : الوادي الثلائي 
Triple ۷۵۱۱((‏ 106) . وتحدث فيه على امتداد سبعة فصول عن . خیم 
الملك » الخرمة › رنيه » بيشة » “فيس مشيط . مرتفعات عسير , وادي تثلیث ۳ 
وهذا الباب خاصة سوف يكون موضوع دراستنا لأنه شل جزءا كبيراً من إقليم 
عسير في عصر فيليي ٠‏ أما الأبواب الأربعة الأخرى فهي خارج نطاق إقليم عسير, 
حيث كان البابان الثالث والرابع عن بلاد يام ونجران"“ ‏ أما البابان الأخيران 
الخامس والسادس فقد ركرهما فيليي على المرتفعات والنخفضات التهامية » وخاصة 
منطقة جازان وما حوهاء وكذلك السهول الساحلية المطلة على البحر الأجرء ثم 
منطقة القنفذة" . 

ومن يطالع الجزئية التي ناقشها فيليي عن إقليم عسيرء وخاصة المنطقة 
المتدة من بيشة إلى وادي شهران ومدينة أا ( حاضرة عسير) نجده تعرض لمواضيع 
عديدة منها: - 

١‏ - جغرافية منطقة عسیر واختلاف تضاريسها وثرواهًا الطبيعية , فيذكر فيليي 
أسماء جبال وأودية وهضاب عديدة في كل من بيشة,وحميس مشیط وأا , 
ويشير إلى الارتفاعات الشاهقة لبعض اجبال المطلة على مدينة أا من جهة 
الغرب والشمال”“ ۰ كما تطرق إلى الحديث عن مناخ إقليم عسير 
واعتداله في الصيف . وكثرة الغابات فيه وخاصة في المناطق الحيطة بأبما 
وخیس مشیط( ایضا نجده يحرص دائماً على ذكر أسماء الطيور 


-١8ةجوال‎ 


واخشرات التواجدة في منطقة عسيرء فذکر آعدادا كثيرة منها مثل : 


الخفافيش , والنسور, والحجل . واخمام . وافدهد. والبلابل » وطير الباز 
وغيرها"“ ۰ ول يكن فيليي يكتفي بذکر أسماء هذه الطیور وبعض 
الحشرات واغا كان مولعاً بصیدها وتربیتها في مقر سکنه یوم أن كان یقوم 
بهذه الرحلة حتى انه ذکر أن الناس في أبما وما حوها قد لفت نظرهم هذا 
التصرف من قبله فيقول " وعن اهتمامي بعلم الطيور والحشرات ومراقبتي 
للنجوم وغبرها فكانت محور حديث الناس في المنطقة ۱۰۰۰ ۳۲ , 

الاهتمام بالمواقع الأثرية فنلاحظ اهتماماته يما من إشاراته إلى كثرة النقوش 
والرسوم على الصخور والجبال المتدة من بيشة حتى أهاء بل أحياناً يذكر 
بعض المواقع الأثرية في تلك المناطق ويجرم أا تدل على وجود حضارات 
قديمة في هذه البلاد(* , 

الحديث عن أعلام المنطقة فيذكر فيليي أثناء رحلته العديد من الشخصيات 
والمشائخ والأعيان » وخاصة في بيشة وفيس مشيط وأا . فنجده يذكر في 
بيشة بعض موظفي الدولة الذين كانوا هناك مثل الأمير/ عبد الله بن معمر , 
والقاضي/ عبد الله ابن الشيخ . وسليمان بن إبراهيم الروافي الذي كان 
يتولى الشؤون الالية وجباية الزكوات »كما ذكر بعض مشائخ قبائل 
شهران مثل سعيد بن مشیط, وعبد الوهاب أبي ملحة الذي كان يتولى 
الشؤون الالية في جميع منطقة عسيرء وكان يتنقل في مواطن استقراره ما بين 
ها وفيس مشیط(٩‏ أيضاً أشار إلى اسم تركي السديري الذي كان أميرا 
لمنطقة عسير ومقیما في أماءبل ذكر أخاه خالد السديري» وبعض مشائخ 
عسير وقحطان الذين كانوا يأتون إلى أا لقابلة أمير النطقة۳؟۲ ٠‏ 


د 


4 - الاهتمام ببعض جوانب الحياة الاجتماعية فنجده یتحدث عن الساکن 
وطريقة بناء البيوت وطرق العيش فیها , فيذكر أنه رأى في بلاد شهران 
ومدينة ها وما حولها منازل تتكون من طابق وطابقين "2 , بل شاهد بعض 
الأعيان والمشائخ والوجهاء يقتنون قصوراً تتكون من عدة أدوار©* , كما 
لاحظ فيليي طريقة بناء بعض هذه القصور فذكر أن الأحجار تستخدم في 
بناء أجزائها السفلية . بينما يستخدم الطين في الأجزاء العلوية 2 وهناك 
بعض تلك القصور والبيوت محاطة بسياج من الأسوار لحمايتها من اللصوص 
والحيوانات المفترسة وكذلك الأعداء في أوقات الحروب2©9. وفي أثناء 
حدیثه عن البيوت كان يشير أحياناً إلى تقسيمات المزّل الواحد, فعندما 
يكون قصراً أو بيتاً مكوناً من طابقين فيكون هناك أقسام لسکنی أفراد 
الأسرة» وأجزاء لاستقبال الضیوف وغالبا ما تكون في الطابق العلوي 
وأجزاء أخرى لخزن احبوب ومبیت الحيوانات الأليفة التي كان یقتنیها أهل 
المنطقة مثل : الأبقار» والحمير والأغنام"“ ٠‏ ومحلها الطابق السفلي كما 
أشار إلى وجود بعض البيوت في بيشة مبنية بالقش وسعف النخل » كما 
ذكر بيوت الشعر التي كانت معروفة لدى البدو الرحل في الأجزاء الشرقية 
من منطقة عسيرء وخاصة البلاد الواقعة بين بيشة ويس مشيط“ ٠‏ 
ويشير المؤلف إلى مدن أبما وحميس مشيط وبيشة فيذكر كثرة القرى 

الصغيرة الواقعة حول هذه المراكز الحضارية”'' , وتقارب البيوت في القرية الواحدق 

وضيق الأزقة الفاصلة بينها . كما أن جميع مواد البناء المستخدمة في إقامة المنازل 
عنطقة عسير كانت محلية. مثل الحجارة والطين وكذلك الأخشاب المستخدمة في 
السقوف والنوافذ والأبواب''02 ويلفت نظر فيليي ازدحام المنازل العسيرية من 
الداخل عظاهر الأناقة الزخرفية رغم بساطة مظهرها الخارجي وذلك عندما دخل 


نس 


العدید من منازل الأمراء والشائخ والوجهاء من رجالات النطقة » بل أقام ساکنا 
بعض الوقت في بعض الدور ببيشة وميس مشيط وأبما . فقال عن بيوت شاهدها في 
منطقة بيشة: " وکانت النازل مرخرفة باشکال هندسية أخاذه وبألوان الداد العديدة 
على كل الجدران وهذا النوع من الزخرفة خاس بهذه المنطقة ‏ وبالنطقة المحيطة 
أیها ۱۰۰۰۰ , 

ویواصل فيليي حدیثه عن الحياة الاجتماعية في عسير فیشیر إلى الألبسة 
والزينة عند سكان إقليم عسير فيذكر أنه شاهد في أسواق المنطقة العديد من الأقمشة 
والألبسة وكذلك بعض أدوات الزينة الخاصة بالنساء والرجال مثل : الكحل › 
وبعض الأشجار النباتية التي كان يضعها الرجال والنساء في رؤوسهن من باب التزین 
۱۸ ۰ أيضاً بعض أدوات الزينة عند الرجال مثل : لبس العباءات » والعمائم , 
والعقال » وكذلك الاحتزام ببعض الأسلحة كالخناجر والسيوف وما شابها ۲۳ ۰ 
ويشير إلى ألبسة بعض النساء فذكر أنه شاهد النساء في أسواق بيشة وهن يعملن في 
البيع والشراء . ثم قال : " وكان أغلبهن يرتدي الوب الأسود الفضفاض . والبعش 


الآخر يرتدي الثوب الأحمر . وقليل منهن كان يرتدي الثوب الأصفر الأكثر 
جاذبية والأقل فضفضة من الثياب السابقة . وقد لبسن جميعاً ذلك الخمار الأسود 


الذي يغطي الرأس والوجه حتى الصدرهء."“'' , 

وینوه عن توفر الحبوب وبعض الأطعمة في أسواق المنطقة . كما يذكر أنه 
شاهد العديد من أنواع الفواكه احلية مثل :- التفاح , والخوخ . والتين › والرمان 
والعنب وغيرهاه ويذكر أن الفقر كان سائدا على أغلب السكان في منطقة عسير , 
وأغلب أطعمتهم من محاصيلهم الزراعية وكذلك من منتجات حيواناقم"'“ كما 
ذكر بعض الأطعمة التي أكل منها أثناء زيارته لمنطقة عسير , لكنه تناولها في بيوت 
الأعيان والوجهاء في المنطقة فيذكر أنواع الأطعمة التي شاهدها على مائدة الشيخ/ 
عبد الوهاب أبي ملحة في ميس مشيط حيث كانت مكونة من " خبز القمح 


-۱۳- 


الستطیل الرقیق . ولحم الضأن . والزبادي , وأطباق من الأکولات اللذيذة الأخری , 
واطباق كبيرة من الأرز في كل منها ملعقة . وأطباق كبيرة من الدهن. من ذيل مؤخرة 
الغنم . وزيادي الدجاج والصلصة . وزبادي من الخضروات . وأطباق من الحلويات 
التعددة مثل : الهلبية والكعك الحلی القلي بالسمن»۲۳۰۰ ویذکر بعض آنواع 
الأطعمة التي أكلها على إحدى موائد أمير منطقة عسير . تركي السديري وأخيه 
خالد فقال :" ۰۰۰ كانت من الأرز الجيد . ولحم الضأن الشهي , بالإضافة إلى المقبلات 
(الإدام) الذي وضع في زبادي وأطباق عديدة . وكل منها على انفراد. والخبز المحلى 
المصنوع من القمح على شكل مستطيلات وبسمك ربع بوصة... ۲۳ , 

وأشار فيليي إلى عادات وتقاليد أخرى شاهدها في منطقة عسير, مثل زواج 
الشباب والشابات في سن مبكرة » حتى إنه رأى بعض الشباب في خيس مشيط 
یتزوجون وأعمارهم تتراوح ما بين (۱۳-۱۲) سنة“' »> كما أن قيمة الهور 
تختلف من البكر إلى الثيب . فالمرأة التي سبق ها الزواج من قبل يكون مهرها يتراوح 
من (۰ ۲۰-۱) ريالاً » في حين أن الأبكار تكون مهورهن أعلی ۳ , 

ويذكر أنه شاهد بعض الاحتفالات الخاصة بختم القرآن » حيث كان يحضر 
الشباب الخاتمون لكتاب الله وعليهم ملابس جميلة . ويكون من حوهم آقارهم 
وأهلوهم . كما أن بعض الأعيان والوجهاء في المدينة أو القرية يحضرون مناسبة 
الاحتفال بالختام > وذلك تعظیما للقرآن واحتراماً لأولئك انام واهلیهم ۳ , 

وفي أثناء حدیثه عن سکان اجتمع العسيري نجده يشير إلى أن أغلبهم من 
سكان القبائل والعشائر الساكنة في المنطقة . لكن في المراكز الحضارية الكبيرة مغل 
ما . ویس مشيط › وبيشة كانت توجد عناصر بشرية أخرى وفدت من خارج 
المنطقة للعمل في المؤسسات الحكومية الموجودة آنذاك ۲ , وغالبية أولئك الوافدين 
كانوا من بلاد الشام ومصر والهند, وعناصر من بعض الدول الأفريقية للعمل في 
الزراعة والخدمة في بيوتات الأعيان والأمراء وشيوخ القبائل"'“ ۰ بل ذكر أن عدد 
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وأشار إلى حضوره صلاة الجمعة في مسجد أبما اجامع فكان 


عدد المصلين حوالى(٠‏ ۵۰) مصل 9" , 
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العناية بدراسة بعض مظاهر الحياة الاقتصادیة. حيث يشير من خلال 
مشاهداته العينية إلى الطرق الواصلة بين رنية وبيشة إلى میس مشيط ثم إلى 
ها » ويذكر صعوبة تضاريسها , واستخدام أغلبية سكان هذه المنا ملق 
" للجمال والحمير " في تنقلاتهم ونقل بضائعهم واحتياجاتهم”'2 ۰ كما 
يشير إلى وجود أعداد قليلة من السيارات الحكومية وبعضها تجارية تقوم 
بعملية نقل البضائع لمسافات أكبر وذلك من إقليم عسير إلى نجد 
والحججاز”'" ۰ كما تحدث عن الأسواق الأسبوعية وانتشارها في جميع 
أنحاء عسير فيذكر أسواق بيشة في كل من قريتي الروشن وغران "۳ , 
ويذكر أسواقاً أخرى أسبوعية في الطریق المؤدية من بيشة إلى “فيس مشيط 
ومدينة أيما » ويفيض في التفصيلات عن تلك الأسواق من حيث قدوم 
الناس إليها من كل مكان, وتوفر السلع المختلفة يما من مواد غذائية › 
وألبسة وزينة وبضائع أخرى حختلفة ۲۳ ۰ وقد سجل لنا مشاهداته لسوق 
خيس مشيط الأسبوعي» وما يدور فيه من حركة ونشاط تجاري» وتقسيم 
السوق إلى مناطق تعرف كل منطقة منها " بالمناخ " وهي مخصصة لبيع 
وشراء سلعة واحدة » كما قدم لنا من خلال هذا الوصف تسجيلاً لبعض 
أسعار هذه السلع المختلفة التي يضمها السوق في زمنه فقول : " لقد 
كانت نشاطات السوق بوجه عام خاملة نسبياً , رغم وجود حوالسي (000) 
من الناس فيه . کانوا كلهم مشغولين بعمليات البيع والشراء.٠‏ وكانت كل 
سلعة تعرض في مكان منفصل عن المكان الذي تعرض فيه السلع الأخرى فيما 
يسمى ربا مناخ , وهي مساحة معينة تنصب عليها الخيام لزاولة النشاطات 


ی ع١‏ 


التجاریة۰۰۰ لقد كانت معظم السلع تعرض مكشوفة . لكنني لاحظت أن 
هناك بعض السلع مثل الأقمشة والسلع التي تباع بالقطعة . وسلع البقالات 
كانت تعرض في الأكواخ التي تعلوها الظلات۰ وقد قمت بتسجیل بعض 
الأسعار الدارجة هناك , كأمر من الأمور التي عنيت بها . وكانت رخيصة في 
معظمها ٠‏ فقد كان شمن أربع تنكات من البلح ر عادة ما يستورد من خییر ۹ 
وبيشة) أو ما يعادل أربع سلات قصب (۲۲۵۳5) بنفس حجم التنكات ۲,۵ 
أو ۲ ريالات) . وکل 5 أو 7) صاع من القمح بریال. والدخن (ه) بریال, ۰۰۰ 
مه مه 5 hee‏ ها م مه 
والقهوه صاع واحد بريالين . والقسر (؟) صاع بریال. والسمح رنبات بري 
يؤكل يشبه السمسم أربعة جالونات بسبعة ريالات . وكانت الساة الواحدة 
بثلائة ریالات. والثور أو البقرة بعشرین ريالاً. والبعير بأربعین 
ريالآه٠" ٠"‏ ويشير فيليي أيضا إلى بعض آسعار السلع التي شاهدها في 
أسواق بيشة , فیذکر أن كيس الأرز الذي كان يزن (۲۲) صاعا بس(۲۱) 
ريالاً » وكيس السكر الذي يزن (41) رطلاً بتسعة ريالات» وعلبة من 
السمن (الزبدة المصفاة) ب ۲۵ ريالاً وتزن (۵ر۳۷) رطلاً > وجالون من 
البارفين بثلائة ريالات و (هر88) ياردة من القماش الأبيض ب (۱۸) 
ريالأء واحمل الواحد من (۸۰-۲۰) ريالاً > والشاة الواحدة من (۳-۲) 
ريالات ۰۱۲۲ وأشار فيليي أيضاً إلى بعض الأوزان التي شاهدها في الأسواق 
العسيرية فذكر أن الصاع والأقة كانت الأوزان السائدة في البلاد, ونوه إلى 
أن الأقة تعادل في وزها (ه4) ريالا أو )4٠١(‏ درهماً > ثم إن كل (۳۱۲) 
درهماً تساوي واحد كيلو غرام. أما الصاع فيساوي ثلاث أقات أو أربعة 
كيلو غرامات"""۰۲۲ویلاحظ أن المقايضة كانت من أهم أساليب التعامل في 
الأسواق العسيرية.إلاً أن ريال (مارياتريزا) الذي عرف محلياً باسم الريال 
الفرانسة كان متداولاً بكثرة بين العسيرين , وقد انتشر تداول هذا الريال 
في فئتين.الزلطه الواحدة, ونصف الزلطه 7" "2 , 


-١45- 


ولم یغفل فيليي عن ذکر ما شاهده في منطقة عسیر من مدرجات زراعية وما 
كان یزرع فیها من اطبوب والثمار والفواکه . كما آشار إلى توافر آنواع متعددة من 
احاصسیل الزراعية على طول الطریق التي سلك من بيشة إلى أبها *"" ۰ كما ذکر 
توفسر الآبار التي يتم حفرها في باطن الأرض إلى عشرات الأمتار , والتي كانت 
تستخدم في ري الزارع وكذلك في جلب میاه الشرب ایض 07 ٠‏ كما ذكر أسماء 
العديد من الفنون الصناعية ( الصناعات اليدوية) الوجودة في الأسواق العسيرية ‏ 
مثل صناعة الحصر واخبال من سعف النخل في بيشة › والصناعات الخشبية › 
والحديدية , واطلدية » والحجرية والفخارية وغیرها ۰ وجميع الواد الأولية الستخدمة 
في إنتاج هذه الصناعات كانت متوفرة في البيئة العسيرية ۲۳۲ , 
ثانیاً : الدراسة المقارنة : 

يجدر بنا قبل البدء في الدراسة التحليلية المقارنة للمادة العلمية الواردة في 
الصنفات الثلائة موضوع هذه الدراسة , أن نلقي أولاً حة موجزة عن المؤلفين من 
حيث العمر والجنسية والمستوى الثقافي والفكري لكل منهم , وتوضيح الأهداف التي 
سعى من أجلها كل واحد من الثلاثة للدخول إلى إقليم عسير٠‏ ۰۰ وما لاشك فيه 
أننا سوف نجد العديد من أوجه الشبه والاختلاف عند هؤلاء الرحالة الثلائة سواء في 
مسيرة حياقم الشخصية والعلمية, أو في آرائهم ومحاور دراستهم » وما دونوه عن 
النطقة , كما سنجد أيضا اختلافات واضحة بينهم في بعض الجوانب التي طرحوها 
أثناء كتابتهم عن الاقلیم. وبناء على ذلك رأينا تقسيم الدراسة المقارنة إلى النقاط 
الآتية :- 

أ- خبرات وثقافات الرحالة الثلاثة ٠‏ 

ب - المصادر التي اعتمدوا عليها في تسجيل مدوناقم ٠‏ 

ج - النهج المستخدم في تصنيف الكتب الثلاثة ٠‏ 


رش ان 


د - دراسة تحليلية نقدية مقارنة حول أهم روایات الرحالة الثلاثة 
وسنتناول فیها:- 
١‏ - الأحوال الجغرافية لمنطقة عسير ٠.‏ 
۲ - التركيبة السياسية لسكان المنطقة ٠‏ 
۳ - التوكيبة الاجتماعية لسكان المنطقة ٠‏ 
>٤‏ - وصف القرى والنازل ٠‏ 
ه - اللباس والزينة والأطعمة والأشربة٠‏ 
5 - بعض العادات والتقاليد ٠‏ 
۷ - بعض جوانب الحياة العلمية والفكرية ٠‏ 
8 - النواحي الاقتصادية ٠‏ 
وسنبداً الآن بعرض ودراسة تفصيلية لهذه النقاط :- 
أ- خبرات وثقافات الرحالة الثلاثة : 
- إذا تناولنا العمر الزمني لكل واحد من الرحالة الثلائة . فسنلاحظ أنه 
يجمع ثلائتهم الجدسية الأوروبية فتاميزيه فرنسي الجدسية . ومن أولئك الفرنسيين 
الذين وفدوا من فرنسا للإقامة والاستقرار في مصر ولانملك أي دليل قاطع على 
مكان مولده وهل كان ذلك في مصر أم في فرنساء لكن القول الذي لاشك فيه أنه 
من أرومة فرنسية, وگن عمل في مهنة الطب التي قدم من أجلها مع جيوش محمد علي 
باشا التي جاءت من مصر لإخضاع منطقة عسيره ولم يكن هذا الرحالة بمفرده مع 
تلك اخملة وإغغا كان معه عدد من الفرنسيين الآخرين الذين جاءوا مع الحملة من 
أجل الهمة نفسها التي جاءت بتاميزيه ۳۳ ٠‏ وهذا الرحالة دون كتابه الذي اعتمدنا 
عليه في هذه الدراسة من باب حب الاستطلاع . وليس لأي هدف سياسي أو 
اقتصادي أو خلافه . لكنه حفظ لنا معلومات من الصعب أن نجدها في أي مصدر 


-مع ١ذ-‏ 


عربي أو أجبي خلال الدة التي قدم فیها في منتصف القرن الثالث عشر الهجري 
(التاسع عشر اليلادي) ۳۲ ۰ آما کورنوالیس وفيليي فیختلفان عن تامیزیه حيث 
کانا يفوقانه في السن, وکذلك في التجارب واطبرات المتنوعة » ثم إن قدومهما إلى 
بلاد عسير كان تحت أهداف سياسية واجتماعية واقتصادية متعددة الأوجه "° ٠‏ 
فكورنواليس أرسل إلى بلاد عسير قبل ارب العالية الأولى » من قبل الاستخبارات 
الانجليزية كي يكتب تقريراً متكاملاً عن المنطقة , وم يكن يهدف إلى تأليف الكتاب» 
ولكن تميز كتابه بجدة المعلومات الواردة فيه جعلت الکتب العربي في القاهرة يسعى 
إلى طبعه ونشره في كتاب متداول بين الناس ۰۲ كذلك فيليي أرسل إلى جنوي 
شبه الجزيرة العربية بتكليف من الملك عبد العزيز آل سعود من أجل تدوين أكبر قدر 
مکن عن أحوال هذه المنطقة » وكانت بلاد عسير من الأجزاء الحظوظة التي نالت 
نصيباً جیدا ما دونه هذا الرحالة عنها ٠‏ 

وإذا حاولنا معرفة المستوى الثقافي والفكري لكل واحد من هؤلاء الرحالة › 
فإنهم جميعاً كانوا على مستوى جيد من الوعي الثقافي والفكري » بل ام جميعاً كانوا 
يعرفون اللغة العربية ۳۲ ۰ وهذا ما وجدناه واضحاً وصريحا بالنسبة لتاميزيه › 
وفيليي » أما كورنواليس فلم نجد في كتابه ما ينص على أنه كان ملما باللغة العربية 
ولكن المعلومات التي جمعها والتفصيلات التي أوردها تنم عن قدرته على التحدث 
باللغة العربية التي جمع من خلاها معلومات کتابه ٩۳۳‏ 
وکورنوالیس کانوا يدينون بالديانة السيحية . وکذلك فيليي في العقود الأولى من 
حياته » ولکنه بعد أن صار من رجال اللك عبد العزیز وأحد مستشاریه اعتنق 


٠‏ وفيما يبدو أن تاميزيه 


OFT) 


الإسلام وغير امه إلى (عبداشى"" ۰ 


-۱ 6۹- 


ب- الصادر التي اعنمدوا علیها في تسجیل مدونانهم ٠‏ 
آما الطريقة الأساسية التي اعتمدوا علیها في جمع الادة العلمية لكتبهم › 


فتقوم على الرواية الشفوية . وآسلوب اخوار واجراء القابلات مع أهالي وسکان 
المنطقة . وان اختلفوا في طريقة الجمع٠‏ فتاميزيه جاء مع الحملة العسكرية الصرية 
العثمانية الغازية لبلاد عسير, وبالتالي كان خروجه مستحيلاً إلى الأماكن العامة , 
وتجمعات الأهالي كالأسواق, والناسبات الاجتماعية الختلفة وغيرها . وذلك خوفه 
على نفسه من التعرض للقتل من قبل الأهالي» خصوصاً إذا تبينوا هويته الأجنبية › 
ومجيئه مع القوات الغازية . ناهيك عن أنه كان يدين بالمسيحية › وقد جعلنا هذا 
نستبعد احتمالية احتكاكه الباشر بعناصر اجتمع المدبي المختلفة في عسير . وإنما 
تركرت طريقة جمعه لمعلوماته على المشاهدات العينية والانطباعات الشخصية أثناء 
تحرك الجيوش التي رافقها من بيشة إلى أيما , علاوة على التقائه أحياناً بعض مشايخ 
القبائل والأعيان الذين كانوا يأتون من ديارهم لقابلة قادة الجيش المصري» وذلك 
لتقديم الولاء والطاعة هم حيث اعتاد بعضهم الإقامة عدة أيام مع الجيش ۰ ولعل 
ذلك من العوامل التي ساعدت تاميزيه على جمع معلوماته بدليل ذكره لبعض هؤلاء 
الأعيان والمشايخ واستعانته يمم من أمثال دوسري أبي نقطة العسيري , الذي قدم مع 
الجيش من مصر بمدف توليته منصب الإمارة في عسير بعد الاستيلاء عليها من قبل 
الجيش العثمايي ۰ كما أشار إلى بعض المشائخ في بيشة وفيس مشيط , مثل :- 
الشيخ مشيط,شيخ مشائخ شهران, و کذلك الشيخ علي الصعيري شيخ بني سلول في 
بيشة » حيث كانا من الروافد الرئيسة التي ساعدت تاميزيه في جمع معلوماته ۲۳۳۹ 
فأما فيليي فقد خدمه الحظ حيث كان مدعوماً من قبل حاكم المملكة العربية 
السعودية . الملك عبد العزيز › فبالتالي لم يكن يجد صعوبة في جمع المادة العلمية › 
حيث كان حتفي به آینما نزل » وبذل رجال الدولة في بيشة وأا . وكذلك مشايخ 


وهو 


وأعيان القبائل جهدهم في تقدیم العون وكافة الساعدات الطلوبة له ء أضف إلى ذلك 
قتعه شخصياً بخبرات عملية جيدة إلى جانب ارتفاع مستواه الفكري والثقافي ٠‏ الأمر 
الذي مكنه من تدوين المعلومات المتنوعة . واخراج كتابه القيم العنون باسم 
"النجود العربية " وهو كتاب بمتاز برصانة أسلوبه . ودقة معلوماته ليس عن منطقة 
عسير فحسب » وإنما عن معظم جنوبي شبه الجزيرة العربية "© , 
ج النهح الستخدم في تصنيف الكتب الثلاثة: 

وهذه الكتب الثلاثة تختلف في طريقة التدوين والصياغة ٠‏ فكتاب تاميزيه 
اعتمد في أغلبه على أسلوب الحوارات وإلقاء الأسئلة على بعض الرواة وتدوين ما 
يسمع » مع أن معظم الكتاب يتحدث عن الحملة التي جاء معها وطريقة سيرها 
وتعاملها مع العشائر والسكان المارين عليهم من الطائف حت أيما. أما كتاب 
كورنواليس فأسلوبه تقريري محدد العلومات مختصر في التفصيلات تمحقيقاً للهدف 
الذي جاء من أجلهء أما طريقة فيليي في تدوين معلوماته فكانت مكتوبة بأسلوب 
فيليي الذي يمتاز بالجودة والرصانة؛ مع العلم أنه كان يسأل أحياناً عن ب بعض النواحي 
التي يريد معرفة معلومات عنها > إلا أنه غالبا كان يعتمد على المشاهدة ودقة 
التفاصيل في جزئيات معينة , وهذا ما يجعله أحياناً يفقد الربط بين الأفكار فتراه قد 


ف صا 


يكتب عن عشيرة معينة » لكنه أثناء حديثه قد يخوض في تفصيلات دقيقة كأن 
يتحدث عن الطيور والنجوم والآثار وغيرها من الأشياء التي شاهدها أثناء إقامته أو 
حديثه عن العشيرة أو القبيلة التي يكتب عنهاه 

د دراسة تحليلية نقدية مقارنة حول أهم روايات الرحالة الثلاثة :- 


وإذا حاولنا معرفة أوجه الشبه والاختلاف بين محتويات الكتب الثلاثة 
فيمكننا حصرها في العديد من النقاط الرئيسة أوها : 


-١هو‎ 


: الأحوال الجفرافية لمنطقة عسبر‎ ١ 

تعرض الرحالة الثلائة موضوع الدراسة للحدیث في مصنفاقم عن الأحوال 
الجغرافية في المنطقة العنية بالدراسة . فآشاروا جميعاً إلى تنوع تضاریس البلاد. ونوهوا 
إلى المناخ , وأنواع الریاح التي قب على منطقة عسیر , والنباتات والأشجار التوافرة 
في النطقة . كما ذکروا بعض آنواع الحيوانات الأليفة والفترسة والحشرات 
والطیسور "۳ , 

وعلی الرغم من اشارقم جميعاً إلى هذه اجوانب. الا آفم لم یکونوا على 
مستوی واحد فیما دونه كل منهم من معلومات حیال هذه العناصر فتامیزیه أقلهم 
ذکرا هذه النواحي فلم تأت في مدوناته إلا عرضاً وأثناء حدیثه عن سکان المنطقة ٠‏ 
وتحركات الجيوش من محطة لأخرى في طريقها إلى مدينة أبماه أما کورنوالیس وفيليي 
فكانا أكثر اهتماماً بتدوين هذه الجوانب ٠‏ فكورنواليس كان من أساسيات مهمته 
التي قدم من أجلها إلى إقليم عسير أن يدون تقريرا وافياً يشمل كل شيء » والعناصر 
السالفة الذكر تعتبرفي نظره وفي نظر قادته الذين أرسلوه في غاية الأهمية لهذا نجده 
يدون معلومات جيدة عنها . وتحت عناوين منفصلة . مثل :- التضاريس › 
الخصائص الطبيعية والناخية وغيرها ۰۱ آما فيليي فقد اتصف بخبرة واسعة في 
علم الرحلات . وإلى جانب دقة ملاحظته وتعوده على التجوال . فلم تكن رحلته في 
الكتاب الذي نحن بصدد دراسته مقتصرة على عسيرء وإنغا لت عسيراً وبلاد يام , 
ونجران وجازان والقنفذة وغيرها . وهذه الرحلة الطويلة جعلته أحياناً يقارن بين تلك 
المناطق من حيث المناخ والتضاريس والحياتان النباتية والحيوانية » وهذه الطريقة في 
التدوين أكسبت كتابه رصانة وجودة ‏ مع العلم أن حديثه عن الأحوال المناخية 
والتضاريسية في منطقة عسير لم يكن مجموعاً في مكان واحد مثل كورنواليس » ولكنه 
كان موزعاً في أماكن عدیده على صفحات الکتاب ۰ 


سم ۳ کت 


كما آشار إلى تنوع الحياتين الحيوانية والنباتية في النطقة , وذلك آثناء عبوره 
الطريق التي سلکها تاميزيه من قبله مابين بيشة وأها حاضرة عسي" ۰ 
۲ التركيبة السياسية لسكان المنطقة :- 

دون رحالتنا الثلالة معلومات نفيسة أثناء قدوم كل واحد منهم إليها › 
والشيء المميز في ذلك أنهم جاءوا إلى إقليم عسير في فترات زمنية متباينة ومتباعدة 
بعض الشيء فتايميزيه جاء إليها في منتصف القرن الثالث عشر امجري ( التاسع 
عشر الميلادي) . يوم أن كان عائض بن مرعي العسيري أميراً على المنطقة الممتدة من 
شال نجران وجازان إلى بلاد غامد وزهران """, ويوم أن كانت الحجاز تحت ولاية 
الأشراف الذين يخضعون للدولة العثمانية في الاستانة ونفوذ محمد علي باشا في 
مصر”**' » كذلك اليمن كان وضعها مثل الحجاز تخضع للقوى العتمانیة ٠ ٩۴‏ 
وبرغم أن عائض بن مرعي كان أميراً لعسير فان القبائل داخل منطقة عسير لم تكن 
جيعها على وتبرة واحدة في ولائها للأمير عائض . وأكبر دليل على ذلك أننا نجد 
تاميزيه يدون في كتابه العني بالدراسة أن القبائل التي كانوا عرون عليها شرقي بلاد 
غامد وزهران » وكذلك بلاد بيشة وشهران كانت سريعة الانقياد والدخول تحت 
لواء الجيش العثمائي الذي جاء تاميزيه معه , وربا يعود ذلك إلى رغبة بعض منهم في 
التخلص من إمارة عائض بن مرعي , وربما خوف بعض آخر من هذه الجيوش 
الغازية وفي حالة الدخول تحت لوائها فإن الخسارة والدمار في ديار تلك القبائل 
سوف يكون اقل"*۰ أما كورنواليس فيتميز على سابقه في هذه الناحية بحكم عمله 
في الاستخبارات البريطانية فكان من أهم النقاط الکلف باستيفائها من قبل رؤسائه 
وجعلته يقدم إلى النطقة قبل الحرب العالية الأولى (۱۳۳۷-۱۳۳۳ه/4 ۱۹۱- 
۸ ۵ ) هو التصوير الدقيق للقوى السياسية في إقليم عسير» وهذا بالفعل ما 
حصل» حيث ذكر أن المنطقة كانت مقسمة إلى أربعة أقسام هي : 


سم ) اک 


۱ ۱ - النواحي الستقلة متمثلة في القبائل والعشائر البدویه العتمدة على التنقل 
والترحال. وهذه القبائل كانت الأعراف والعادات القبلية هي الضابط الذي 
یضبط طريقة التعامل فیما بين آفرادها(۲*۳ ۰ 

۲ - الأجزاء الشمالية من منطقة عسير مثل بلاد غامد وزهران وما حوضا فکانت 
تدين بالولاء لشریف مكة ٠‏ 

۳ - أما الأتراك فكان هم نفوذ على مدينة أا وما حوها . وربما امتد نفوذهم إلى 
بعض الراکز الحضارية شالي أها مثل : النماص في بلاد بني شهرء ومحائل 
والقنفذة في المناطق التهامية °“ , 

> - أما الأجزاء التهامية الممتدة من حائل شمالاً إلى صبيا جنوبا بما فيها السفوح 
الغربية جبال السروات المطلة على أيما فكانت تحت سيطرة 
الادريسسي" "۰ بینما جاء فيليي إلى إقليم عسیر في ظروف كانت 
أفضل من الظروف التي جاء فيها سابقاه حيث كانت جميع منطقة عسير 
تحت لواء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعودء وكانت الأوضاع 
السياسية مستقرة بشكل كبير وأكثر ما يفسد الحياة السياسية آنذاك هو 
الطابع القبلي الذي يتصف به سكان البلاد. فقد توجد المشاكل بين أفراد 
القبائل المتجاورة على أماكن الرعي أو الحدود القبلية أو موارد المياه 
وغيرها” * 2 , 

۳ التركيبة الاجدماعية لسكان المنطقة : 
ويناقش الرحالة الثلائة بعض النواحي الاجتماعية في إقليم عسير . لكنهم 

يتفاوتون في ذكر بعض الجوانب » ويتقاربون في ذكر بعضها الآخره 
فنجدهم يشيرون إلى التركيبة السكانية من الناحية الاجتماعية التي كانت في 

المنطقة يوم قدوم كل واحد منهم فيجمعون على أن أغلبية السكان من العشائر 


-٩ 6 -ع‎ 


والقبائل العربية التي قطنت هذه البلاد منذ زمن بعید""* ۰۲ ویتعرض کل واحد منهم 
لذ کر القبائل التي شاهدها واختلط بسكافاء فکون تامیزیه وفيليي قدموا إلى عسير 
من طریق واحدة . من بيشة إلى أبماء نلاحظ نقاط التشابه واضحة وواسعة في 
حدیثهم عن القبائل التي مروا علیها في النطقة "۰۴ آما کورنوالیس فقد فاقهم 
بكثير في هذه العلومات » حيث ذکر أسماء قبائل كثيرة جدا تعيش في الرتفعات 
الجبلية وفي المنخفضات التهامية من منطقة عسيرء ولم يقتصر على ذلك وافا كان في 
کثیر من الأوقات يذكر مواقع تلك القبائل وعدد سكان كل قبيلة أو عشيرة 
ذكرها”*".وهذا التوسع في المعلومات عن منطقة يجهلها قد أوقعه في أخطاء 
كثيرة من حيث ذكر الواقع الدقيقة لبعض القبائل وكذلك من حيث ذكر عدد 
السكان ٠‏ وهذه مهمة صعبة جدا لأنه اعتمد في جمعه المعلومات على الرواة الحليين 
الذين يختلفون في الرغبات والأهواء . فرعا كان بعضهم يعطي معلومات عن موقع 
قبيلة وعدد سکافا متعمداً الوقوع في الخطأ من أجل تضليل هذا الرحالة » ومن أجل 
إعطاء صورة معاكسة للحقيقة التي يتطلع إليها هذا الباحث. وأحياناً قد يعطي بعض 
منهم معلومات عن جهل وعدم معرفة بالحقيقة ٠‏ وهذا شيء قد لمسته أثناء تجوالي في 
نواح عديدة من جنوبي شبه الجزيرة العربية » وذلك على مدار عقدين من الزمان, 
فکنت دائماً ما أقابل عقبات عديدة, والتضلیل أو الجهل في إعطاء العلومة على رأس 
تلك العقبات ۰ آیضا فان کورنوالیس رجل غريب عن منطقة عسیر, وربا عدم 
التمکن من اللغة العربية والعرفة باللهجات واختلافها كانت أيضاً من العقبات التي 
اعترضت طریقه , وهذا ما جعله یقع في أخطاء من هذا النوع, مع العلم أنه جاء 
بعده من آبناء العربية من کتب عن منطقة عسیر, وخاصة عن قبانلها وسکافا فوقع 
في أخطاء قد تکون آکثر وأكبر من الأخطاء التي وقع فیها كورنواليس”*“ . 


٩ 6 ی‎ 


آیضا نجد الرحالة النلانة یذ کرون وجود عناصر آخری في النطقة غير 
العنصر القبلي ٠‏ فتاميزيه یذکر أنه قدم مع الحملة التي جاء فیها إلى عسبر العدید من 
الا وربیین,وآغلبهم من الفرنسین,و کذلك عدد من المصريين والغاربة والتراك ۳ 
وان کانوا جاءوا مع الحملة ورجع آغلبهم معها فانه قد بقی بعض منهم في اقلیم 
عسير حتی ماتوا, وأحياناً خلفوا ذریه لازال بعض منهم ومن أحفادهم يعيشون ها إلى 
الآنه وقد أشار الرحالة الثلائة إلى وجود العبید والجواري الذین جلبوا إلى النطقة 
من أفريقيا من أجل العمل في الهن والخدمات الاقتصادية والاجتماعية الختلفة ٠‏ وقد 
أشار فيليي إلى وجود عناصر عربية أخرى في إقليم عسير أثناء قدومه إليهاء مثل 
السوريين وكذلك المصريين الذين كانوا يعملون في بعض المؤسسات الحكومية في 
النطقة مثل :- المالية والصحة والتعلیم!۳۳ , 

وفي أثناء حديث هؤلاء الرحالة عن سكان المنطقة » كانوا غالباً ما يشيرون 
إلى علية القوم فيهم مثل : الأمراء والشيوخ والأعيان وغيرهم ٠‏ والفائدة التي 
جنيناها من هذه الدراسة هو التعرف على شخصيات لم نكن نعرف الكثير منهم في 
مصادر أخرى» وقد حفظها لنا هؤلاء الرحالة٠‏ فتاميزيه يذكر بعض التفصيلات عن 
بعض الأعيان الذين شاهدهم في بيشة وميس مشيط وأها . وقد جلس مع بعض 
منهم وسأهم عن بعض النواحي الحضارية والعلمية التي يريد معرفتها وتدوينها في 
کتابه( ۰۲۹ كذلك كورنواليس وفيليي أوردا معلومات قيمة عن شخصيات عدیدق 
فالأخير آورد أسماء آمراء ومشائخ وموظفین کانوا یعملون في آماکن عديدة» مثل 
الامارة والقضاء » والالية والتعلیم وغیرها!*۳ ٠‏ آما کورنوالیس فقد آفاض في 
الحديث عن الشخصیات في منطقة عسیر حت انه وضعهم تحت عنوان مستقل ماه : 
الشخصیات (26150112111165) . حيث آورد آکثر من (۱۳۰) شخصية في أنحاء 


اي اک 


منطقة عسیر ذکر آساءهم ومراکزهم الاجتماعية وأحیانا صفاقم 
00 1 
5 صف القرى والنارل : 

۳ كل من تاميزيه وفيليي إلى طبيعة القرى في إقليم عسير ۰ وال أنواع 
النازل والمرافق احيطة با . وال نوعية مواد البناء » وذلك آثناء مرورهما في الطریق 
الواصلة بين بيشة وأها"*٠‏ آما کورنوالیس فلم يكن يركز على هذا اجانب 
بشكل واسع , ونا أشار إليها أحياناً بشكل عرضي ۰ ويفوق فيليي تاميزيه في إعطاء 
تفصيلات أكثر دقة عن مساحات القرى في البلاد العسيرية . ونوعية النازل › فيبين 
لدا الطريقة المتبعة في البناء والتي تعتمد على استخدام الطين والحجارة » وأوضح أن 
أغلب مبان المنطقة من الحجارة, وان كانت أحياناً تبنى الأجزاء السفلية من المنزل 
بالحجارة . ثم يستكمل الجزء العلوي من الطين . ويتراوح ارتفاع النازل من دور إلى 
دورين . ماعدا الأعيان والأمراء والشيوخ فأحياناً كانت منازهم أوسع أفقياً ‏ 
ويتراوح ارتفاع بعضها مابين أربعة إلى ستة أدوار» وقد شاهد ذلك في كل من بيشة 
وخیس مشيط وأا وكون فيليي كان مدعوماً من قبل الملك عبد العزيز آل سعود, 
فقد استطاع دخول الكثير من بيوت أهل عسير, وبالتالي تمكن من إعطاء تفصيلات 
دقيقة عن الأقسام الداخلية التي تتكون منها منازل العسيريين » لا سيما منازل 
الأعيان والمشائخ» فأوضح انقسام بعضها إلى عدة أقسام . مثل :- قسم للضيوف › 
وآخر لأفراد الأسرة » وأقسام أخرى تستخدم کمستودعات. وأماكن للبهائم 
وغيره””*"' » كما شاهد طريقة تأثيث البيت العسيري , وخاصة عند علية القوم › 
إلى جانب ملاحظته ازدحام المنازل من الداخل بالزخارف المتنوعة وقد بمرته هذه 
اللمسات الجمالية فأثنى عليهاء وذكر تفرد منطقة عسير بذا النوع من الزخارف 
المعمار ية ^ , 


٩ 6۷ 


۵ اللباس والرينة والأطعمة والأشرية :- 

ويشير رحالتنا الثلائة إلى نوعية اللباس والزينة التي شاهدوا أهل عسير 
یلبسوفا في مزارعهم وأسواقهم , بل أشاروا إلى نوعية الألبسة والأقمشة التي كانت 
تعرض في أسواقهم الأسبوعية, إلا أن فيليي يعتبر أكثرهم تفصيلاً من حيث ذكر 
بعض الألبسة التي كان يستخدمها النساء والرجال , وقد ذكر أنواعاً عديدة من 
اللباس وأدوات الزينة المستعملة عند العديد من السکان في أسواق بيشة وحميس 
ET‏ 

وأحياناً كان تاميزيه وكورنواليس يذكرون بعض الأطعمة والأشربة التي 
كانوا یشاهدوفا في أسواق المنطقة , أو أثناء تناولهم لبعض منها ٠‏ أما فيليي فالظروف 
التي جاء فيها ساعدته على الکوث بعض الوقت في أجزاء عديدة من المنطقة . كما تم 
استضافته على أكثر من وجبة ووليمة في بيوت بعض الأمراء والأعيان في المنطقة › 
ومن ثم أعطى تفصيلاً لا بأس به عن بعض المأكولات التي كان يتم تناوها على الموائد 
في تلك البلاد"" "۰۲ وإذا كان ذكر بعض أسماء الأطعمة والأشربة في بيوت المقتدرين 
ماديا من الناس» فان غالبية سكان المجتمع كانوا فقراء وكانت أغلب أطعمتهم من 
الحبوب التي تنتجها أراضيهم . أو من منتوجات حيواناتهم التي يقومون على 
تریتها ۱ 
٦‏ بعص العادات والتقالید : 

ولم تكن تخلو منطقة عسير من عادات وأعراف متنوعة , مثل عادات 
الزواج. والختان » والآتم » والصلح » والجوار وغیرها كتير" . لکن هؤلاء 
الرحالة لم یتعرضوا ها كثيراً فيما عدا فيليي الذي ذکر مشاهدته لعادة الزواج البکر 
من الشباب والشابات في عسیر.حق إن بعضا منهم قد يتروج بين (۱۳-۱۲) سنة ) 
كما نوه إلى أن صداق المرأة البکر كان عالیاً بعض الشيی في حين أن اللیب كان 


٩ ره‎ 


يتراوح مهرها من (+ ۳۰-۲ رالا" ویذکر أيضاً أن التعلیم بدأ تشر في 
عسيرء والاهتمام بالقرآن وتلاوته كان من آهم الأمور التي يركز علیها السکان » 
حتى إنه قد شاهد حفلاً في بيشة يحتفى فيه بختام القرآن, وذکر أنه كان بحضره 
الشباب الحتفى يهم وعليهم ألبسة جميلة إلى جانب أنه يحضر مغل تلك الناسبة العديد 
من الأعيان والوجهاء وعلية القوم في النطقة وذلك تکرعا لكتاب الله ثم احتفاء 
وفرحة بمؤلاء الشبيبة الذين ختموا کتاب الهأ" , 
۷ بعض جوانب الحياة العلمية والفكرية : 

ومن النواحي التي أشار إليها کل من تامیزیه وفيليي اهتمامهما بذکر بعض 
النواحي العلمية والفكرية في النطقة. فقد أشارا إلى تعداد الواقع الأثرية والنقوش 
التي تقع على الطریق ما بين بيشة وأبما"" ۰ كما آشرنا من قبل لاهتمامات فيليي 
علاحظة أنواع الطیور والحشرات الوجودة في النطقة وإقدامه على جمع بعضهاء كما 
تميز ایضا باهتمامه بحركة النجوم وتتبعه للأنواء" "٠و‏ يغفل عن ذكر محة عن الحياة 
الصحية في البلاد فأشار إلى وجود مستوصف بأبما يعمل فيه طبيب هندي يعاج 
الأمراض البسيطة مثل: الحمي» والجروح الصغيرة وغيرها . ويذكر أن إمكانات ذلك 
المستوصف كانت بسيطة جداً"" ٠"‏ كما أشار إلى بعض الأمراض التي كانت تصيب 
الناس هناك ومن أشدها أمراض الحمى التي أصيب با هو نفسه أكثر من مرة أثناء 
إقامته في عسي 354" , 
۸ النواحي الاقتصادية : 

ويذكر رحالتنا الثلائة النواحي الاقتصادية في الإقليم » وخاصة التجارة 
فيذكرون جميعاً الأسواق الأسبوعية الموجودة في المنطقة » وأهميتها في تجمع الناس 
وتبادل الأخبار والسلع التجارية » بل يذكرون ما كان لتلك الأسواق من أهمية عند 
أبناء القبائل » وما كان لما من أنظمة وقوانين لحمايتها وتعامل الناس فيها براحة 


۹و 


وأمان. ولکن الرحالة الفرنسي تامیزیه ین أقل الثلائة في الحديث عن هذا 
الجانب» آما کورنوالیس وفيليي فقد فصلوا الحديث عن أسماء بعض الأسواق › 
والسلع التي ترد الیها. والطرق الوصلة لهاء والأسعار والأوزان » وطرق التعامل ٠‏ 
لكن کورنوالیس أيضاً یفوق فيليي في الحديث عن هذه النقاط , حيث آفرد لبعضها 
عناصر مستقلة في كتابه » ولو أنما مختصرة بعض الشيء الا أا قيمة وتشمل 
معلومات دقيقة ومرکزة ۰. ومن أجود العناصر التي تعرض لما ضمن الناحية التجارية 
الطرق التي تربط منطقة عسير بعضها مع بعض » حيث ذكر أسماءها ومحطاقا 
والسكان الذين يعيشون على أطراف تلك الطرق . مع الإشارة إلى بعض العقبات 
التي امتازت با بعض تلك الطرق"""۰۲ورعا يساوي كورنواليس الرحالة فيليي 
وأحياناً يفوقه في الحديث عن طبيعة الأسواق المحلية الأسبوعية والأسعار والعملات 
والأوزان التي كانت سائدة فیها( ۲۳ , مع العلم أن فيليي قد أشار إلى هذه الجوانب 
وخاصة في أسواق بيشة ويس مشیط" ۳ ويجمع الرحالة الثلائة على أن الوسائل 
الرئيسة لنقل الناس والتجارات كانت مركزة على الجمال والحمير» ولكن في عصر 
فيليي أصبحت السيارات تعمل إلى جانب تلك الدواب › وخاصة فيما بين بيشة 
وأها فقط9"" , 

ويشير الرحالة الثلائة إلى وجود مهن اقتصادية أخرى في إقليم عسير مثل 
الرعي والزراعة وبعض الحرف الصناعية التقليدية٠‏ ولکن كورنواليس يُعد أفضلهم 
في ذكر هذه النقاط , حيث ذكر هذه المهن والفنون الصناعية التقليدية في أماكن 
مستقلة من كتابه رغم قصرهاء ثم ین بعده فيليي الذي أشار إلى وفرة المدرجات 
الزراعية في أنحاء منطقة عسير , كما أنه شاهد العديد من الصناعات الحرفية واليدوية 


۱۷۳ 
ED 


التي كانت تباع وتتداول في الأسواق الأسبوعية في المنطقة 


توا 


و الخائمة : 

وخلاصة القول أن هؤلاء الرحالة الثلائة قد جاءوا في فترات متباعدة إلى 
منطقة عسير تحت أهداف وأغراض سياسية وحضارية مختلفة» وإذا كانت الظروف 
دفعت تاميزيه ليأ مع جيوش محمد علي باشا إلى المنطقة , فرعا لم يكن ذلك مدروسا 
ومخططاً له من قبل » ليدون رحلته عن هذه المنطقة.٠‏ وذلك بخلاف كل من 
كورنواليس وفيليي اللذين جاءا بدعم وتأیید من قوى سياسية مختلفة جمع وتدوين 
معلومات عن المنطقة . حيث جاء كورنواليس بدعم من قوى استعمارية هي 
الامسبراطورية البريطانية , في حين أن فيليي جاء بدعم من حاكم المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز ٠‏ فكون الظروف مختلفة والأهداف التي جاء من أجلها 
كل من ذينك الرحالتين متنوعة , الا آننا معشر الباحثين قد استفدنا استفادة واضحة 
من المعلومات القيمة التي سجلها الرحالة الثلائة . والتي قلما نجدها في مصادر أخرى 
سواء كانت عربية أم أجنبية ‏ فألقت الكثير من الأضواء على نواح مجهولة من تاريخ 
وحضارة هذه النطقة من جنوي البلاد السعودية خاصة وأن منطقة عسير موضع 
الدراسة هي في حد ذاقا فقيرة في معلوماتها وفيما دون عنها سواء قدي أو حديثاً , 


لکن الحصول على جزء من شيء أفضل من لاشيء ٠‏ 


-۱۹9- 


- 
۳ 


حافظ وهبة ٠‏ جزيرة العرب . ص۰۳۳ فزاد جزة ۰ في بلاد عسير» ص 
۰۲۰۹-۰۵ محمودشاکر ‏ شبه جزيرة العرب. ص ۲ 4 ۱ومابعدها, 
يحي الألمعمي. رحلات في عسير » ص4" - ۳۵ هاشم النعمي ٠‏ تاريخ 
عسير . ص ع ومابعدها ٠‏ 
ا اكتشاف جزيرة العرب . ص ۲۵۱ - ۲۷۱ ۰ 
موريس تاميزيه ٠‏ رحلة في بلاد العرب . ص ۳۱ ومابعدها , 

Sir Cornwallis. Asir, pp. 7 ff; Philby, Arabian 

Highlands, pp. 28 ff. 

انظر : الهمداني . صفة جزيرة العرب » ص ۲۵۲۱ ۰ 
المصدر نفسه ٠‏ 
للمزيد من التوضيحات عما ذكره المغرافيون والرحالة المسلمون الأوائل 
عن بلاد عسويره انظر: ابن خرداذبة ٠‏ صاحب المسالك والممالك › 
والاصطخري. صاحب مسالك الممالك › وابن حوقل ٠‏ صورة الأرض» 
وابن جبير, رحسلة ابن جبيرء وياقوت الحموي ٠‏ معجم البلدان» وابن 
اجاور تاريخ المستبصر؛ علي عسيري ۰ عسير» ص۲۳ ومابعدها ؛ 
غيئان بن جريس " بلاد قامة كما وصفها الرحالة والجغرافيون المسلمون 
الأواثنل ۰۲۰۰۰ ص۷۳ ومابعدهاه 
لمزيد من التفصيلات عن الإمارات التي ظهرت في اليمن والحجاز خلال 
العصور الإسلامية المبكرة والوسطى . ثم محاولة حكامها مد نفوذهم على 
بلاد عسيره انظرء تاريخ مكة المكرمة , للسباعي ؛ والمقتطف من تاريخ 
اليمن٠‏ جمع القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي اليمني ٠‏ 


-۱۲۲- 


2 


۳ 


انظر : علي عسيري ۰ عسير . ص ۳۵ ؛ غیثان بن جريس ۰ صفحات من 
تاريخ عسير . جل ص ۱۱-۷ ۰ 

المرجع نفسه ٠‏ 

انظر : علي عسيري ٠‏ عسبر. ص ١7١‏ ومابعدها . النعمي ٠‏ تاريخ عسير › 
ص۱۳۱ ومابعدها ؛ غيثان بن جريس ٠‏ بلاد بني شهر وبني عمرو ۰ ص 
۳ ومابعدهاه 

النعمي , تاريخ عسیر, ص۱۳۲ ومابعدها , ابن جريس › بلاد بني شهر » 
ص ۰ ه-١اه ٠‏ 

النعمي . ص ۵۷ ,.١65-1١‏ ابن جریس, بلاد بني شهر. ص ١‏ 06؛ عسيري ٠‏ 
عسیر ص٤‏ ۱۲ ومابعدها ٠‏ 

انظر تفصيلاً أكثر عن إمارة حمود أبي مسمار ومن خلفه على بلاد عسير. 
النعمي, ص۹١٠‏ مابعدها › العقيلي > المخلااف السليماي > ج.ا۱. ص 
۷ ومابعدها ۰ 

مغيد إحدى القبائل الكبرى في إقليم عسير ٠‏ 

ابن جريس٠‏ بلاد بني شهرء ص ۵۲ ٠‏ 

انظر تفصيلات أكثر عن الأمير عائض بن مرعي وابنه محمد في كتاب » 
عاکش الدر الثمين » ص 5ومابعدهاء عسيري. عسیر. ص ١65٠١‏ ومابعدها ٠‏ 
عسيري: عسر ص ۱۸۸ ۰ 

ال ت ص۹۳ ۹۷-۱ ۱۹۸-۱۹۵۰۱؛ النعمي › تاريخ عسيرء 
ص ۱۹۵-۱۹۲ ۰ 

النعمي » ص 4 ۰۲۰ ابن جریس ٠‏ بلاد بني شهر » ص٤٠ ٠‏ 


-۱۳- 
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6 - 
۷ سب 
۷ - 


عسيري» عسير . ص ۰۲۷۹ ۳۵۹۲ ؛ اخفظي . تاريخ عسیر» ص ٩٩‏ 
ومابعدها ٠‏ ا 

انظر عدد تلك المراكز الادارية في كتاب ۰ النعمي » ص ۰۲۱۷-۲۱۳ 
حمود شاکر» ص ۲۲ . ابن جریس ۰ آما حاضرة عسير » ص ۵۵-۵۱ ۰ 
للمزید من العلومات عن إقليم عسیر خلال سيطرة الحكم العثمايي عليها ٠‏ 
العقيلي, الخلاف ‏ ج-۱. ص۵۲ ؛ النعمي » ص۲۰۸ ومابعدهاء ابن 
جسریس. صفحات. ج۱. ص ۹۰-۷۷؛ ابن جريس " وثائق من عسير 
خلال الحكم العدمائ (۱۳۳۷-۱۲۸۹هب ۰ جلة العرب . ص 2 ۱۵ - 
۷۰ ۰ 

الإمام الإدريسي . هو :- محمد بن علي بن محمد بن أحمد الادريسي ولد في 
بلدة صبيا بمنطقة جازان عام ۱۲۹۳ه ., وتعلم على بعض علماء الصوفية 
في كل من مصر وليبيا والسودان , ثم رجع إلى مسقط رأسه في صبيا فلعب 
دورا أساسسياً كبيراً في تلك المنطقة خلال النصف الأول من القرن الرابع 
عشر افجري (العشرين الميلادي) ٠‏ لزيد من التفصيلات انظر :- محمود 
شاكر ٠‏ عسیر» ص 4-۲۳۳ ۲؛ النعمي . تاريخ . ص ۱۸۲ ومابعدها ٠‏ 

للمزيد انظره النعمي > ص٤‏ ۲۲ ومابعدها : اللگاوي . العلاقة بين أمراء 
الأدارسة في عسير وأشراف مكة , ص ۱۷ ومابعدها ٠‏ 

انظر ابن جریس ‏ أا حاضرة عسير » ص6 ۱ ومابعدها ٠‏ 

النعمي . ص ۱۵۹-۱۵۷ ابن جريس › بلاد بني شهر » ص ۵۱-۵۰ ۰ 

ويظهر ذلك واضحا في مؤلف الباحلة الفرنسية (جاکلین برین ) والذي 
أطلقت عليه اسم : اکتشاف جزيرة العرب : ضسة قرون من الغامرة 


والعلم > ص ۵ ومابعدها ٠‏ 


NES 


۸ - لقد سبق تامیزیه أوربي آخر إيطالي یدعی جيوفاي فانتاي 110۷20۳71) 
(1020] ۰ حيث كان يعمل في جيش نابلیون بونابرت , ثم ساقه القدر إلى 
مصر فعمل في جيش محمد علي وذهب مع ابنه طوسون إلى الحجازء وقد 
كان مع جيش طوسون عام(۱۲۲۹ه/۵۱۸۱۱) عندما التقى ببعض 
الجيوش العسيرية في القنفذة تحت قيادة الأمير/ طامي بن شعيب العسيري › 
وقد هزمت جيوش محمد علي ونجا منهم عدد كثير كان من ضمنهم جيوفاي 
الإيطالي الذي أملى مذكراته فيما بعد على تاجر بريطاي»وقد أورد في تلك 
المذكرات ماشاهده, وما حدث لهأفي خدمة الباشا في الجزيرة العربية,وخاصة 
ما حدث له ویش طوسون مع الجيوش العسيرية في القنفذة, وقد نشرت 
هذه المذكرات باللغة الانجليزية في لندن عام (۱۸۲۸م) ٠‏ كتاب تاميزيه 
المترجم (محمد ابن زلفة) » ص۱۳ ٠‏ 

٩‏ - كان معه عدد من الفرنسيين الذين يقومون بمهنة الطب ومعاة المرضى 
واالجرحى في تلك الحملة ٠‏ وربما كان في أولئك الأوروبيين أو من جاء 
قبلهم أو بعدهم من قام بتدوين ملاحظاته ومشاهداته عن إقليم عسير أو 
غيره » ولکن تلك الدونات لم تصل إلينا » أو لم تکتشف بعد ۰ 

۰ - انظر کتاب جاکلین بيرين٠‏ اکتشاف جزيرة العرب . ص ۲۵۱ - ۲۷۱ ٠‏ 

۱ - هناك العدید من الرحالة الغربیین الشاهیر الذین زاروا بلاد العرب خلال 
القرن الثالث عشر امجري ( التاسع عشر اليلادي ) ٠‏ لزید من العلومات 
انظر ٠‏ عبد الشافي عبد القادر . "الجزيرة العربية في کتب الرحالة الغربيين " ) 
ص -47١‏ 4۳؛ محمد الصياد "الرحالة الأجانب في الجزيرة العربية قبل 
القرن التاسع عشر". ص ٠ ٤٤٤-٤۳١۷‏ 

۲ - انظر تامیزیه ٠‏ رحلة » مقدمة الترجم / محمد آل زلفه > ص۱۳ ۰ 


٩ ی‎ 


David George Hogarth. ۲6۱22 before world ۰ -انظر‎ ۳ 
۷۲۷ 2۱۲ (Handbook) ۰ 


۶ - كان من التعارف عليه أن السژولین البریطانین عن الشرق کانوا ینتمون إلى 
فسریقین . فسریق السیاسین والعسکرین المتمركزين بالقاهرة ویتبعون دار 
العستمد السبریطایي » والذین أطلق علیهم اسم الدرسة الصرية أو مدرسة 
القاهسرة؛ وفیما بعد اسم الکتب العربي , وکان هذا الفریق يضم عدداً من 
الخبراء بالشؤون العسربية مثل لورنس (1/2۸۷۷۲6۲۱66) و کلایتون 
(13:02)) و هوجارث (110821311) ٠‏ وغيرهم . آما الفریق الآخر 
فقد كان مرکزه افند وملحقاقا في الخليج, وتزعم هذه المدرسة سير 
كوكس (003) 51۲),والکابتن شكسبير (21665۳069۳6) ٠ورغم‏ 
اتفاق المدرستين على أهمية الشرق . وخاصة خلال ارب العالية الأولى؛ 
فإنه كان ثمة خلاف فيما بینهما ۰ فبینما مدرسة الهند كانت متم في المقام 
الأول بالعسراق وفارس . كانت مدرسة القاهرة, التي رفع السيركيناهان 
کورنوالیس تقريره إليهاء تم بقناة السويس وكل ما من شأنه حمايتها ١‏ إلى 
جانب ذلك فقد كانت مدرسة اند تعتقد أنه باستطاعة احلفای وبريطانيا 
خاصة . تحقيق النصر في الحرب دون الاستعانة بالعرب ودون الالتجاء إلى 
إثسارة العرب ضد الترك وهذا الأمر الذي دعت إليه مدرسة القاهرة التي 
ينتمي إليها كورنواليس ٠‏ وقد وجد أعضاء المدرسة المصرية ضرورة دراسة 
المنطقة دراسة مستفيضة من أجل التعرف على طبيعة المنطقة وسکافا 
وت رکیباقا القبلية ومواردها الاقتصادية, وهذا مانجح في تقديمه 
السسيركورنواليس؛ مسن خلال عمله عن عسير قبل الحرب العالية الأولى 
والذي وضع أساساً كتقرير مقدم إلى المكتب العربي بالقاهرة لاستخدامه من 
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- ۳٦ 


- ۴۷ 
- ۸ 


خلال أعضاء المكتب للتعرف على إقليم عسير . ولإعطائهم الفرصة 
لاصدار أحكام صحيحة تتماشى مع المصالح العليا للإمبراطورية البريطانية ٠‏ 
وسرعان ما أصبح هذا التقرير بعد السماح بطباعته وتداوله أحد المصادر 
الهامة للستعرف على التركيبة السكانية لسكان منطقة عسير وأوضاعها 
الحضارية في فترة ما قبل الحرب العالية الأولى ومابعدها بقليل ٠‏ للمزيد من 
التفصيلات انظر:مديحة أحمد درويش . تاريخ الدولة السعودية خلال الربع 
الأول من القرن العشرين . ص ١١١‏ ومابعدها ٠‏ 

انظر. حمد الجاسر ٠‏ " فيليي : رحلاته في البلاد العربية " مجلة العرب (عام 
۹ -۱۱۰۱ه) مج ۲ ص ۱۱۸-۱۰۱۵ ۰ 

جورج رنستز " فيليي مؤرخا للمملكة العربية السعودية " ترجمة وتعلیق 
حسين محمد الغامدي ‏ مجلة الدرعية ( السنة الأولى » عدد (۲) ۶۱٩‏ ۱ه/ 
۸ ص e 1٩۱‏ 

المرجع نفسه . ص١5‏ - ۷۳ ۰ 

السرجع نفسهه انظر أيضاً تفصيلات أكثر عن سانت فيليي في كتاب 
اليزبيث مونرو (1۷]01۲06 ۱۵220600,]) في كتافاالشهيره 
Arab‏ دازا (فيسليي العرب) والذي طبع في عام (۱۳۹۳ه/ 
۲۳ ١م)‏ » ص/. #١7‏ ۰ ومونرو نشرت في كتابما هذا أوسع دراسة 
علمية شاملة عن فيليي › وقد قابلته لأول مرة عام ۵۱۹۳۸ وف سبيل 
الكتابة عنه سافرت إلى كل قطر عمل فيه مثل الباكستان والعراق والأردن 
ومصر وفلسطين ولبنان وجزيرة العرب مستخدمة ما تضمنته آرشیفاقا من 


معلومات عنه ۰ 


-۱۷- 


۳۹ 


ویذ کر عن صفات فيليي (طاذط۴) أنه كان یطمع منذ ریعان الشباب في 
العظمة والشهرق وكان ذا مواهب متعددة ‏ وقدرة عجيبة في مجالات عدة 
كالإدارة والسياسة . والتاریخ والرحلات › والآثار» وعلوم الطبيعة, 
والاقتصاد والال وک‌ان يتقن كثيراً من اللغات القديمة والحديثة ٠‏ وللمزید 
مسن التفصیلات عن حياته وأعماله انظر : کتاب فيليي العرب, للأستاذه 
مونرو (الطبعة الانجليزية)» ص ۳۰۵ ومابعدها » كما انظر أيضاً : ج ۰3۰ 
نورتسون " فيسليي رجل ازيرة العربية " مجلة دراسات اخلیج والجزيرة 
العربية ( الکویت . العدد الثالث , جمادى الثانية , ۱۳۹۵هصس ص ۱۵۱ 
-۱۵۹ , 

انظر کتاب تامیزیه.ر حلة في بلاد العرب , مقدمة الترجم . ص ۰ ۲۱-۲ ۰ 
الرجع نفسه ٠‏ 

المرجع . ص ۲۱ ۰ 

المرجع نفسه . ص ۵ ۱۲ ومابعدها ٠‏ 

الرجع نفسه , ص۲۹۳ - ۳۱۰ ۰ 

الرجع نفسه . ص ۳۱۳ - ۳۵ ۰ 

المرجع نفسه . ص 5ه . ۰۸۹ ۰۱۰۷ ۰۱۲ ۰۱4۵ ۰۱۱۷ ۰۱۹۳ 
(TTT ۵‏ ۱ الال ۲ ۳11 , 

المرجع نفسه ‏ ص ۳۸ - ۳۵۰ ۰ 

الرجع نفسه ‏ مقدمة الترجم , ص ۲۳ - ۲ ۰ 

الرجع نفسه » ص ۲ ٠‏ 

الرجع نفسه , ص ۲ ٠‏ 

المرجع نفسه . ص ۲۵ ۰ 


-۱ ۸ 


۲ - الرجع نفسه , ص ۲۵ ٠‏ 


Cornwallis, Asir, pp. 7 ۳ 
Cornwallis, p. 9 › ۲٥٣ص‎ . 4ه - تامیزیه‎ 
Cornwallis وه- .10 .م و‎ 
۲10,۳۰ 11 - 5 
Ibid, 2. 5 "۷ 
Ibid, pp. 17 - 8 - ۸ 
Ibid, pp. 19-0 - ۹ 
Ibid, p. 21 - 6 


وللمزيد من التفصيلات انظر عسيري. عسير » ص ۰4۱۰-۰۷ غیٹان بن 
جريس ٠‏ عسير دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية, ص ۱۸۷-۱۸۱ ۰ 


وس ا 


Cornwallis, .م‎ 1 - ۱ 
Ibid, p. 23. سب‎ ۲ 
Ibid, .م‎ ۰ - ۳ 
Ibid, pp. 24-5. - 54 
Ibid, 2. ۰ - 
Ibid, p. 25. - 5 
Ibid, ۳۰ 25-6. - ۷ 
Ibid, p. 26. - ۸ 
Ibid, p. 29. - 484 
Ibid, 2.30 . ۷۰ 
Ibid, pp. 32-43. -۹ 


-۱۹- 


- كم‎ 
- AV 
- 8 
- 8 


Ibid, pp. 44-83. 
Ibid, pp. 32 ff. 
Ibid, pp. 32 ff. 
Ibid, pp. 84 ff. 
Ibid, p. 104. 
Ibid, p. 107. 
Ibid, pp.107 ff. 


Philby,_Arabian Highlands, pp. Vii ff 
Ibid, p. VIII. 


Ibid, p. 3. 

Ibid, pp. 3-41. 

Ibid, pp.75-174 

Ibid, pp. 213 

Philby. pp. 437 - 676. 
Ibid, pp. 123, 161 ff. 
Ibid, pp. 161-3, 195ff. 
Ibid, pp. 111, 112f, 140. 
Ibid, pp. 151ff. 

Ibid, pp. 135, ۰ 
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Philby, Arabian, p. 137. - ۰‏ 
Ibid, p. 38. "(۱‏ 
Ibid, p. 151. "۲‏ 


-۱۷۳- 


Ibid, ۳۰ 0۰ "۳۳‏ 
وریال (ماریاتریزا) عبارة عن قطعة نقدية من الفضة ضرب في النمسا عام 
(۱۱۹۵هست/۱۱۷۸۰م) > وعرف من هذه العملة فنة أبو طاقية وقیمته 


عشرون قرشاه ابن جریس, عسیر ۰ ۰۰-۱۱۰ ۱هت ص۱۸۳ ۰ 


Philby, Arabian, p. ۰ - ع‎ 
Ibid, pp. 123, 124. "7۵ 
Ibid, pp. 36, 116,137,141,151. - 


۷ - انظر کتاب تامیزیه. رحلة . ص ۱۷ ومابعدها ۰ 
۸- الصدر نفسه ها و انظر کتاب جاکلین بيرين :- اکتشاف 
جزيرة العرب. ص ۵۱ ۲ ومابعدها ه تن 
Cornwallis, Asir, p.3; -۹‏ 
اجاسسر. " فيليي رحلاته في بلاد العرب " مجلة العرب» ص ۰۱۰۸-۱۰۵ 
جورج رنتز " فيليي مؤرخاً للمملكة ۳۰۰۰ ۰ ص ٩۲‏ ومابعدهاء 
۰- انظر : ۰ Cornwallis Asir, pp.‏ 
-١‏ تامیزیه , ص ۰۱۹-۱۵ ۰ Cornwallis,‏ 
ج٠‏ نورتون " فيليي رجل الجزيرة العربية " «ص ۱۵۲ ومابعدها ٠‏ 
E.Monroe, Philby of Arabia, pp. ۰‏ 
۲- انظر : Cornwallis , Asir, pp. 7 ff.‏ 


۳ - الجاسر " فيليي رحلاته في بلاد العرب " »ص ١٠١5‏ ومابعدها ؛ ج٠‏ رنتسز 
" فيسلييي مؤرخا للمملكة ۰۲۰۰ ص۱۳ ومابعدها ؛ ج٠‏ نورتون " فيليي 
رجل الجزيرة العربية " . ص۱۵۳ ومابعدها ٠‏ 


تسه 


ء ۳- تامیسزیه » رحلة » ص۲۵ ومابعدها » كما انظر أيضاً . ص ۳۲ ومابعدها؛ 
مع" ۳۵۰ ۰ 

Philby, Arabian, pp. 3ff. : انظر‎ - ۵ 

5" تامیزیه ‏ رحلة . ٩۳‏ هق ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۲۰۸ ۰ ۲۳۰ ومابعدها ٠‏ 


Cornwallis, Asir, pp.7 ff, Philby, Arabian, pp. 
111f, 140,151, 161 ff. 
Cornwallis, Asir, pp. 7 ff. : انظر‎ -۷ 


۸- انظر: .123,124,140,151 و12,113 11,1 0۳۰1 Arabian,‏ و۱0 

8- لزید من التفصیلات عن الحياة السياسية في عسير أثناء مجيء تامیزیه إليها 
انظر : النعمي , تاريخ » ص ۰۱۳۱ عسيري ,عسیر ص٤‏ ۱۲ ومابعدها, 
ابن جریس ‏ بلاد بني شهر ص 7ه , مقدمة الترجم لکتاب تامیزیه ( حمد 
آل زلفه) » ص۷ ومابعدها ٠‏ 

۰ ۱- الصادر نفسها ٠‏ 

۱ ۱- الص‌ادر نفسها , وانظر : عاکش ‏ الدر اللمین. ص5 ومابعدها. العقيلي» 
الخلاف السليماي » ط١‏ , ص6۷ 6 ومابعدهاه 

۲ - تامیزیه , رحلة » ص ۰۱۹۵ 0۲۰۰ ۰۲۰۲ ۲۰۳ وما بعدها ۰ 


Cornwallis, Asir, pp.25-31 انظر:‎ - ۳ 
Ibid, pp. 25 ff. - ٤4 
Ibid, pp. 28 ff. - 6۵ 
Philby, Arabian, pp. 36, 123, 129, 161f. - 1 


-١ ۷‏ تامیزیه . رحلة . ص ۵۷ ومابعدها ۳ Ao‏ ۲۲ ۰۲۲+ 
55" ۲۷۷ ومابعدها ٠‏ 


ی ۷ تس 


Cornwallis, Asir, pp.32ff, Philby, Arabian, ۰ 
123ff, ۰ 


۸ ۱-انظر: (تاميزيه) .و( ط11 ۴) الصفحات التي في اللاحظة السابقة ٠ )١٤١(‏ 

Cornwallis, pp. 32-83. : انظر‎ - 6 

۰- الصدر نفسه . .۳۳.32 . وانظر : مراجع أخرى تحدئت عن القبائل في 
عسیر مثل: فژاد حمزة , في بلاد عسیر. ص ١.5١‏ ومابعدها . محمود شاکر» 
عسر. ص ۳ وما بعدهاء الألمعي › رحلات في عسير» ص 4٩‏ 
ومابعدها ۰ أيضاً انظر: عمر العمروي» قبائل عسير في الجاهلية والإسلام 
ج.۱. ص٥‏ ۲ ومابعدها ٠‏ 

۱- تامیزیه , رحلة . ص ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۳۵ ۰۲۳۵ ۳۶ ۰ 

۲ - 0 8 ,141 .م Philby, Arabian,‏ 
وعسن بعض العناصر التي كانت تعمل في المؤسسات الحكومية أثناء زيارة 
فيليي لمنطقة عسیر, انظر : ابن جريس » عسير في عصر الملك عبد العزیز» 
ص "١‏ ومابعدهاءوللمؤلف نفسه انظر أيضا : تاريخ التعليم في منطقة عسير 
(185-164ه/94١-1955م‏ )ج١1‏ ص ١ه‏ ومابعدها ٠‏ 

-١ ۴۳‏ تاميزيه , رحلة ‏ ص۱۳۵ ۰ لهل ۰۱۷۰ ۰۲۰۲ ۰۲۲۱۰۲۰۳ ۰۲۹۶ 
6 ومابعدها [وانظر مقدمة الترجم لکتاب تامیزیه] (حمد آل زلفق)» 


۰ ۲۳ ص‎ 
Cornwallis, Asir, pp. 84 ff. : انظر‎ - 6 
Philby, Arabian, pp. 36,37,112, و123 و117‎ 129, 136, 
148. 
Cornwallis, Asir, pp. 84-103. : انظر‎ - ۵ 


- تامیزیه , رحلة ‏ ص ۰۲۲۱-۲۲۰ ۰۳۲۲ ۲۹۳۰۲۵۲ ومابعدها ‏ 


-۱۷- 


Philby, Arabian, pp. 29, 37, 113, 117. 


Philby, Arabian, pp. 38, 39,113-4, —1 0۷ 
117, 129, 131, 139, 151. 

Ibid, pp. 113-4. - ۸ 
Ibid, pp. و36‎ 116, 117, ۰ -۹ 
Ibid, pp. 136, 140. - ۰ 
Ibid, pp. 36,131,139,140. -0 


۲ -لزید من التفصیلات عن هذه العادات في منطقة عسیر › انظر : ابن جريس» 
عسیر ۰ ۱۰۱۰-۱۱۰ ص٤‏ ۷ ومابعدها ٠‏ 

Philby, Arbian, p.136. و ارچ‎ 

Ibid, .م‎ 39 - 40. 5-9 


- ٩۱/۷ 


۵ ۱ - تامیزیه › الر حلة > ص۰۱۳ ۰۲۶۰ ۰۲۸۱ ۰۳۲۹۱ 
۰ ,137 و136 ,135 Philby, Arabian, pp.‏ 


Philby, Arabian, pp.111,112, 141,151. -۹ 
Ibid, pp. 141,148. - ۷ 
Ibid, pp. 136, 139. -۸ 
Cornwallis, Asir, pp. 104 ff. -۹ 
Ibid, pp. 18-23. -انظر: .36,38,116,137,138,151-2 .مم‎ ۰ 
Philby, pp. 38, 116,137, 138. : انظر أيضاً إلى‎ -۱ 
Ibid, pp. 138, 148. "۲ 
Ibid, pp. و36‎ 116, 137, 141,151. "۷۳ 


٩۱۷/۸ 


ج ‏ ااصادر واطراجع 
أو : المصادر العربية : 


+ الالمعسي . يحيس إبراهيم ۰ رحلات في عسير (جدة : مطابع دار الأصفهاني › 
دءدت)ج١‏ ۰ 

+ بيريمن . جاكلين . إكتشاف جزيرة العرب ( خمسة قرون من الغامرة والعلم) ٠‏ 
ترجمة قدري قلعجي ٠‏ ( بروت : دار الكتاب الغربي . د.ت) ٠‏ 

- قاميزيه . موريس ۰ رحلة في بلاد العرب الحملة المصرية على عبر 
٩(‏ 4 ۲ ۱ه/4 ۵۱۸۳) ۰ترجمة محمد بن عبد الله آل زلفه (الرياض : 
مطابع الشريف, 14١5‏ ١1ه-/991١م)٠‏ 

۶ الجاسر . حمد ٠‏ " فلي : رحلاته في البلاد العربية " مجلة العرب (عام ۰۹ -١‏ 
۰ ص) مجء ۲ ص ۱۰۵ - ۱۰۸ 

- ابن جریس. غيشان بن علبي ۰" وثائق من عسير خلال الحكم العماي (۱۲۸۹ 
-۱۳۳۷هص ۰ مجلة العرب ج"-4 (سنة/۲۸) (۱۶۱۳هب/ 
۳ ) ص 6 ۱۷۰-۱۵ ۰ 

- ابسن جسریس. غيسثان بن علي ۰ صفحات من تاريخ عسير ( جدة : دار البلاد 
للطباعة والنشرء ۱۳ ۱ه/6۱۹۹۳) › (الجزء الأول) ٠‏ 

+ ابسن جسریس. غيسثان بسن عطي ۰ " بلاد مامة والسراة كما وصفها الرحالة 
والجغرافيون المسلمون الأوائل " مجلة المؤرخ العربي . العدد الثايي » 
المجلد الأول (مارس/5 ۱۹۹م) »ص ٠ ٠٠١٠١-۷۳‏ 

7 ابسن جسريس. غيسثان بسن علي ۰ عسر: دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية (۰ ۰۰-۱۱۰ ۱ه] ۵۱۹۸۰-۱۸۸ ( جده : دار 
البلاد للطباعة والنشر. ۱۵ ۱هت/ ۰۵۱۹۹ 


-۱۷۹- 


- ابسن جسريس . غيسئان بسن عطي ٠‏ تاريخ التعلیم في منطقة عسير (ع ۱۳۵- 
هم ۸۱۹۲۱۲-۱۹۳4) ( جده : دار البلاد للطباعة والنشر 
٠‏ هاإه198م جا ۰ 

- ابن جریس. غيثان بن علي ٠‏ أبما حاضرة عسبر ( دراسة وثائقية ) ( الرياض › 
مطابع الفرزدق. 4۱۷ ۱هت/۵۱۹۹۷) ٠‏ 

- ابن جریس. غيثان بن علي ۰ عسير في عصر الملك عبد العزیز ( دراسة تاريخية 
في الحياة الإدارية والاقتصادية ) (جده : دار البلاد للطباعة والنشرء 
4هم/9 596١م‏ ۰ 

- الحفظي . إبراهيم بن علي زين العابدين ٠‏ تاريخ عسير رؤية تاريخية خلال 
خمسة قرون. تحقيق وتعليق . محمد بن مسلط بن عيسى الوصال 
البشري (د ات ۰ ۱ص ۰ 

* حمرق فؤاد ۰ في بلاد عسیر ۰ ۲ الریاض. ۱۳۸۸ه/۱۹۹۱۸م) ۰ 

- دروییش . مديصة أحمصد ٠‏ تاربخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن 

ب ج من 

العشرين ٠‏ (الرياض : دار الشروق 00 ۰ ١ه/98.0١م).‏ 

+ وفستعز . جسورج٠‏ " في‌ليي مؤرخا للمملكة العربية السعودية ٠"‏ ترجمة وتعليق 
حسين محمد الغامدي ٠‏ مجلة الدرعية ( السنة الأولى » عدد (۲) 
8ه/998١م‏ ص ۸1-٦۱‏ ۰ 

+ شساكر. محمود ٠‏ شبه جزيرة العرب- عسيره ۳ (بيروت - دمشق : المكتب 
الاسلامي ۱۶۰۱ه/ ۰)۵۱۹۸۱ 

- الصياد . محمد محمسود ۰ " الرحالة الأجانب في الجزيرة العربية قبل القرن 
التاسع عشر "۰ دراسات تاريخ الجزيرة العربية ٠‏ الکتاب الأول ٠‏ 


سنا اس 


مصادر تاريخ الجزيرة العربية ٠‏ ج۲ (الریاض : مطابع جامعة الملك 
سعود- الرياض سابقاً ۵۱۳۷۹ /۵۱۹۷۹) ص 4۳۷ - 444 ٠‏ 

- عاكش. حسن بن أحمد ٠‏ الدر الثمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين 
محمد بن عائض ٠‏ تحقيق عبدالله بن علي بن حميد ( د۰ن» ۱۳۹۸ ه/ 
۷۸ )۰ 

+ عبد القادر . عبد الشاني غنيم ۰ " الجزيرة العربية في کتب الرحالة الغربيين " 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية ٠‏ الکتاب الأول ٠‏ مصادر تاريخ اجحزيرة 
العربية ٠ه‏ ج۲ (الریاض : مطابع جامعة اللك سعود- ابا اقا 
۱۹۷۹/۹ ) ص ۱ - ۳1۱ ۰ 

- عسيري, ملي أشصد. عسر من ۹ ۱۲ه۵-/۱۲۸۹-۵۱۸۳۳ه-/۲ ۱۵۱۸۷ 
(أبما : نادي آما الأدبي , ۱۰۷ه/۵۱۹۸۷) ٠‏ 

- العقيلي. محمد بن أحمد ٠‏ تاريخ الخلاف السليمايي ‏ الرياض : دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر» ۰۲ ١1ه/987١م)‏ جا ۰ 

- العمسروي , عصر غرامة ٠‏ قبائل إقليم عسیر في الجاهلية والاسلام ( أها : نادي 
اما الادیی ۱۱۱ه-/۱۹۹۱) ر جزءان ) ۰ 

- الملكاوي .هنان سلیمان ۰ العلاقات بين أمراء الأدارسة في عسير واشراف 
مكة (۸١۹٠/١۱۹۲م)٠‏ منشورات جنة تاريخ الأردن» سلسلة 
البحوث والدراسات التخصصة رقم (۱۲) (عمان, ۷ ه/ 
۰)۷ 


- النعمي هاشم سعيد ١‏ تاريخ عسير في الاضي والحاضر ( دهن / دءت ) ٠‏ 


-١83- 


۶ نورتون, چ۰۵۰ " فيليي رجل الجزيرة العربية " مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العسربية (الكويت» العدد الثالث. جمادی الثانية » ۱۳۹۵هص) » ص 
۱۵۹-۲۱ ۰ 

* الغصدانسي. الحسسن بسن أحمصد ۰ صفة جزيرة العرب۰ تحقیق محمد بن علي 
الأكوع «الریاض: دار اليمامة للبحث والنشر والترجمة ۰ ۱۳۹۷ه/ 
۷ ۰ 

7 وهسبه, حمسافظ. جزيرة العرب في القرن العشرین . طه ر القاهرة : مطبعة جنة 
التألیف والترجمة والنشر. ۱۳۷۸ه/۵۱۹۲۷) ٠‏ 


-٩۸۲- 


: ثانيا : الصادر الأجنبية‎ 
- Cornwallis, Sir Kinahan. 
Asir before World I War (Handbook) 
(Cambridge, 1976). 
- Hogarth D.G. Hejaz before World War I ( Handbook) 
(Cambridge, 1978). 
- Monroe, El.Zabeth. Philby of Arabia ( London, 1973). 
- Philby, H. St. J.B. Arabian Highlands (New York, 
1976). 


-٩۸۳- 


